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 وح القدس القريني  لم الرُّ عِ 

Veli-Matti Kärkkäinenمات ي كارك اينن -يليڤ
*
 (vmk@fuller.edu) 

 Fuller Theological Seminary كليَّة اللاهوت فولر

وح القدس في القرينة  الر 

على  " أيّ ،جسد   سينسكب الرّوح القدس على "كلّ  ،بحسب وعد الكتاب المقدسّ

؛ 29–28: 2 )يؤ الثقّافات والبيئات جميع أنواع البشر، كبارًا وصغارًا، من كلّ 

روح  صة ومحدَّدة. فإنّ (. فخدمة الرّوح القدس هي دائمًا متخصّ  18–17: 2 أع

 لكنه شخص يعيش ،بيعة ترفرف فوق العالمة خارقة للطّ قدُس اّللّ ليس قوَّ 

 الحياة المختلفة للبشر. حتىّ بالرّغم من أنّ  قرائنمواقف و في كلّ  غلغلويت

 ،وهو تمجيد الابن –ثابتاً باستمرار  يظلّ  الغرض من عمل الرّوح القدس هو أن  

شخص  صل بكلّ فالرّوح القدس يتّ  –وإحضار الخليقة الجديدة كاملة للآب 

 ومجموعة من البشر بطريقة خاصة جداً.

ة. فلا وفي عالمنا المعاصر، يتحمل اللّاهوت عبء إظهار حساسيته الثقّافيّ 

، يجب ة من البشر. بل بالحريّ اللّاهوت امتيازًا يحظى به مجموع يظلّ  يمكن أن  

 ،ث عن اّللّ وكلمته في مواقف محدَّدةه يتحدّ يكون واضحًا في قرينة؛ لأنّ  أن  

 عة.يات متنوّ  ويتجاوب مع احتياجات وتحدّ 

ل  في العقود الأخيرة، ظهرَ فهمُ الرّوح القدس بشكل   ح ويكُمّ  قرينيّ ليصُحّ 

ويلقي هذا الفصل الضّوء على غنى  الّذي كان مسيطرًا. الرّئيسيّ  المدخل الغربيّ 

 process) سّيروريّ ال لم الرّوح القدسع   يتم بناءلم الرّوح القدس. وع  

pneumatology) فهم  تحاولامو ،واللّاهوت ة،سّيروريّ ال على أساس الفلسفة

 

اب صليب  * ت زاهر؛ مراجعة وتنقيح: رمسيس توَّ  .ترجمة: جورج عزَّ

 Originally published as: Veli-Matti Kärkkäinen, Pneumatology: The 

Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual Perspective 

(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 147–74 (chapter 6: 

“Contextual Theologies”). Used by permission of Baker Academic, a 

division of Baker Publishing Group, © 2002. 

http://journal.etsc.org/
http://journal.etsc.org/
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يَغ  ة. وقد قدمَّ لاهوت ة، وصوفيّ استنتاجيّ و، ديناميكيّةالرّوح القدس في ص 

رًا و ،ة الفقيرةالذّي نشأ في رحم قارة أمريكا الجنوبيّ  ،التحّرير انتشرَ أيضًا مؤخَّ

ة يّ رّ الأسئلة الّتي تطرحها الحُ  وحي الرّوح القدس منتوجّهات في قارات أخرى، 

ب  ن  أأو الأخضر  لم الرّوح القدس البيئيّ دعت أنواع ع  وقد والنّهضة.  تخاط 

استنزاف الموارد ومثل: التلّوث،  –الكوارث الّتي ستحدث في مستقبل الخليقة 

لم ة على ع  من خلال تبنّي إدراك وموارد مبنيّ  –ة ة، والكارثة البيئيّ يعيّ الطّب

تفسير اختبار الرّوح القدس  النسّويّ  لم الرّوح القدسيحاول ع  والرّوح القدس. 

ة الرّوح القدس. اثلة للإشارة إلى ألوهيّ مَ ثة مُ سخة مؤنّ وإيجاد نُ  ،من منظور المرأة

على التنّوع الثرّيّ لـ"دراسات  مثالاً  وح القدسعن الرّ  المفهوم الإفريقيّ  يعُدّ و

ة حدثَ بعيداً عن أسرع نمو للكنائس المسيحيّ  أنّ فكما هو معروف، و" .المنطقة

، African Instituted Churchesة )الغرب، فالكنائس المؤسّسة الإفريقيّ 

AIC)،  ّح ما يتعلق بالرّو ة بكلّ تؤمن بقوّ  ،ةوغيرها من الكنائس غير التقّليدي

 ة تحمل الطّابع الكاريزماتيّ.لاهوتها وحياتها الرّوحيّ  كما أنّ  ،القدس

وح القدسعِ   س يروري  ال لم الر 

رِهالعالم في   تطو 

حتىّ النّصف  في اللّاهوت المسيحيّ  ةسّيروريّ ال بالرّغم من عدم دخول الفلسفة

الفيلسوف  رَ عبَّ فقد جديدة. بة ليست مبادئه الرّئيسيّ  الثاّني من القرن العشرين، فإنّ 

يّ منطقيّة الفكرة الق.م.( عن  475–540القديم هيراقليطس ) مقولته ب ةسّيرور 

يك دة ستغطّ المياه المتجدّ   تين؛ لأنّ الشّهيرة: "لا يمكنك النّزول إلى نفس النّهر مرَّ 

على سبيل فباستمرار." وقد طوّرَ كثير من فلاسفة العصر الحديث هذه الفكرة. 

الذّي يحتوي ويتم  ه الكلّ ووصَفَه بأنّ  ،عن المُطلَق Hegel لجالمثال، تحدَّثَ هي

كما ة في الواقع المطلق. يّ رّ ة والحُ جزء، وبذلك وَصَفَ المحدوديّ  احتوائه في كلّ 

ا فيزياء نيوتن ة، الّتي رفضَت نهائي  عن النّسبيّ  Einstein يناة أينشتنظريّ أنّ 

عن  Henri Bergson نة )الثاّبتة(، وفكرة الفيلسوف هنري برجسوستاتيكيّ الا

يّ النّظرة ال عن الوعي  William James ة للواقع، ورأي وليم جيمسسّيرور 

 تطورات حديثة ساهمَت في تأسيس الفلسفة تعُدّ  كنهر متدفق، البشريّ 
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يّ ال  Alfred Whitehead . وقد ألّفَ عال م الرّياضيات ألفريد وايتهيدةسّيرور 

،والواقع ةس يرورِي  ال كتاب
1
يّ ال لتفّكيرلة كار الأساسيّ م الأفقدّ  الّذي يُ    .سّيرور 

الأشياء.  كلّ  احتماليّةهي  سّيروريّ ال إحدى الأفكار الهامّة في التفّكيرإنّ 

حدث  نرى كلّ  شيء فيه على الآخَر، ويجب أن   يعتمد كلّ  فنحن نعيش في عالم  

لل، تلكمن ال فيه كجزء من تدفُّق لانهائيّ  بة التّي تسبق الحدث والنتّائج المترتّ   ع 

صل بدرجة ما، شيء يتّ  لا يوجد شيء منفصل عن باقي الأشياء. فكلّ فيه. عل

شيء أو كيان آخر. فلا يوجد شيء بدون  بكلّ  ،مباشر أو غير مباشر بشكل  

أينشتاين  اي وضعهتالّ الفكرة،  يروريّ سّ ال ق التفّكيرمشاركة لباقي الأشياء. ويطبّ  

له  ،اا أو مادي  اء كان معنوي  سو ،كيان . فكلّ الواقع ككلّ  لىع ،ةعن مبدأ النّسبيّ 

يكون هناك  ؛ وبالتاّلي فلا يمكن أن  محيطةالقرينة ال معمجموعة من العلاقات 

 كيان أو خبرة أو إنجاز مطلق.

الأشياء هو فكرة مرتبطة بالموضوع. فلا شيء ثابت  مفهوم زوال كلّ  إنّ 

عالم  . ونحن نعيش فيأو المعنويّ  يّ مادسواء في المستوى ال –في الكون 

تصبح الأشياء، والأحداث، والمجتمعات وخصوصًا  حيث الصيرورة،

ه في القديم، فإنّ  يّ سريعًا. وعلى عكس المنظور الاستاتيك رُّ مُ تَ  مَّ ثُ  ،الأشخاص

ى يتحدّ وع. د  ب  ، ومُ د، وتلقائيّ متجدّ   تظهر الحقيقة نفسها بشكل   ةسّيروريّ ال الفلسفة

لّةلعلى ا هذا المنظور التأّكيد التقّليديّ  في العقود الأخيرة، فوالنتّيجة. وبالتاّلي،  ع 

"مشاركة" و"تغيير" و" يروريّ س"و" صيرورةمثل " مصطلحات فإنّ 

 " أصبحت شائعة الاستخدام.ديناميكيّ "و

لم المعاصر ة البحث عن توافقُ بين الع  يّ بجدّ  سّيروريّ ال يحاول اللّاهوت

ع في العالم. ولأنّ وحضور اّللّ المُ  هذا المجال أمام يفتح " ف،ةمرّ "الخليقة مست بد 

 ".جديدةال"الله أعمال 

ن من بعُد "بادئ" وآخَر  ،اّللّ ثنائيّ  ة، فإنّ الموجودات الحقيقيّ  ثل كلّ وم   ومُكوَّ

 كلّ  ل( إلى امتلاك اّللّ شير البُعد البادئ )غير المؤقَّت أو العقليّ " ويُ ."ناتج

لّةات. فهذا هو بعُد اّللّ الإمكانيّ  من  لا نهائيّ قَد ر بالعالم  ة فيسّيروريّ لل باعتباره ع 

و"امتلاؤه   تجاه العالم"هو "مشاعر اّللّ ف( في اّللّ ا النّاتج )الماديّ ات. أمَّ الإمكانيّ 

 

1  Alfred Whitehead, Process and Reality (New York: Free Press, 

1957). 
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أصبحَ شريك العالم في معاناته. قدبمشاعر ملموسة": ف
2
ويتجاوب مع خيارات  

ط أصيل مع العالم. فالخليقة؛  اتسّيروريّ و  هو موجود في تفاعُل نش 

وح القدس باعتباره ال  الإلهي   المحايثر 

لم  نقديّ. ، ة اّللّ من الإيمان بوحدانيّ  سّيروريّ ال ينشأ اللّاهوت لكنه يعمل أيضًا كع 

ه ضدّ  والاتهام الأساسيّ  مبدأ هو رفضه ل الكلاسيكيّ  المنظور التوّحيديّ  الموجَّ

دوا حدَّ  سّيروريّ اللّاهوت ال مفكريّ  ة )بين اّللّ والعالم(. لأنّ لعلاقة التبّادليّ ا

 ة إلى الدرّجة الّتي أصبحَت معها تقريبًا شيئاً خاليًا من المعنى. إنّ العلاقة التبّادليّ 

(aseity) مطلقمثل "ال المسبقة ةالفلسفيّ  ماحكالأ
*
وعدم ر ة للتغيّ عدم القابليّ و 

 سّيروريّ ال ة. وبالتاّلي، يتمركز اللّاهوت" تنُق ص من مفهوم التبّادليّ القابليّة للتأّلم

 ، الأبديّ الصيرورةو وجودر، الأسئلة تتعلق بالعلاقة بين الثاّبت والمتغيّ  حول

ر.ر وما هو دائم التغّيّ ، غير المتغيّ والزّمنيّ 
3
  

 ريفكالتة على مبنيّ وال ،لم الرّوح القدسم ع  قدّ  الدرّاسة الهامة التّي تُ  إنّ 

وح القدسنحو عِ  في كتاب ، توُجَدُ سّيروريّ ال بلاير  كاتبلل س يروري  ال لم الر 

كتاب هو "أخذ المبادرة نحو صياغة هذا الوهدف  .Blair Reynolds رينولدز

 عقيدة الرّوح القدس، اّللّ السّاكن فينا وفي عالمنا، خلال أقسام اللّاهوت

."سّيروريّ ال
4
 هي تفسير فكر وايتهيد زنقطة الانحراف الّتي وقع فيها رينولد إنّ  

اّللّ في الخليقة هو  ، فإنّ محايثةسّيروريّ هوت اللّا الففي  ة.الإلهيّ  محايثةعن ال

، ويمكن شرحه من خلال المصطلحات الخاصة بعقيدة الرّوح موضوع رئيسيّ 

ر وايتهيد صراحةً إلى مصطلح والقدس.  ، لكن فكرته "الرّوح القدس"لم يشُ 

 لم الرّوح القدس.توُضَّح بطريقة ع   يمكن أن  

 

2  Cf. John B. Cobb and David Ray Griffin, Process Theology (Phila-

delphia: Westminster, 1976). 

*  aseity: " ّمن الكلمة اللاتينيةa se مَ هذا المصطلح في اللّاهوت د  ن  ذاته"، وقد أستخُ  " أيّ "م 

شَأة التقليديّ لوصف وجود الله الذاّتيّ، أو أنّه الكيان الغير مُن شأ في مقابل كيان الخلائق المُن  

والاعتماديةّ. وقد فسَّر أنسلم هذا المصطلح بأنهّ كيان الله الحتميّ كمقابل لكيان الخليقة 

المشروط. في حين فسَّر بارت هذا المصطلح على أنّه فعليةّ الله في حُرّيّة السّيادة والتحّديد 

( Daniel Migliore, Faith Seeking Understanding, 404الإلهيّ الذاّتيّ. )

ر(.)ال  مُحَرّ 

3  Blair Reynolds, Toward a Process Pneumatology (London: Associat-

ed University Presses, 1990), esp. ch. 4. 

 .9المرجع السابق،   4
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أو كما يسميها هو مبدأ  ،dualism) ةب الثنّائيّ وسعه تجنّ  حاولَ وايتهيد بكلّ 

 واقعال، هو دائم التغّيُّر هيفُترَض أنّ فالعالم، الّذي (: "bifurcation التشّعبيّة

الوحيد."
5
ه يتخلص من لأنّ  ؛هذا المبدأ هام فإنّ  ،لم الرّوح القدسوبحسب ع   

مايزُ واضح ة بين اّللّ والعالم. وبالرّغم من وجود تة التقّليديّ ة الأنطولوجيّ الثنّائيّ 

ه هناك علاقة حميمة متبادلة بين الاثنين. ولهذه الفكرة  أنّ بين اّللّ والعالم، إلّا 

تخطيط تم استبداله بإذا لم ي :همن رأي وايتهيد إنّ وة عميقة. نتائج لاهوتيّ 

د حدَّ ى غير واضح وغير مُ معنً  سيكتسبالمفهوم عن اّللّ  د، فإنّ مُوحّ   ميتافيزيقيّ 

بعضهما من اّللّ والعالم يحتاج إلى الآخر لتوضيح  كلّ نما، بيفيكون غامضًا. 

.البعض
6
 

ة. ويمكن الاقتراب من في الخبرة الإنسانيّ  اّللّ حاضر   على ذلك، فإنّ  علاوةً 

 : "يسكنَ اّللّ الكون، ويعيش بيننا، ليس في عالَم  أبديّ ، حيثتاح للغايةاّللّ، فهو مُ 

بعيد فوق أو وراء العالم."
7
ه عندما نختبر هذا أنّ يعني هذا المبدأ، ف حَّ إذا صَ و 

الرّوح القدس كاتصال يعمل  ،نا أيضًا نختبر اّللّ بنفس المستوى. أيّ العالم فإنّ 

ات مصطلحبين اّللّ والنّاس. فقد تقابَلَ اّللّ مع خبراتنا. وعندما نستخدم  حقيقيّ 

كيان  ر في كلّ ؤثّ  ي كيان حقيقيّ  كلّ  نّ إنقول  ، نستطيع أيضًا أن  سّيروريّ ال التفّكير

هو في آخرين(. الواحد اّللّ كيان ) آخر حقيقيّ 
8

 

وفي  المسيحي   وح القدسة وعِ ة الص    س يروري  ال لم الر 

ة ة الصّوفيّ هو تقديمه للمسيحيّ  زأحد الملامح الخطيرة والمثيرة في كتاب رينولد

حيث . سّيروريّ ال ة واللّاهوتالأكثر تقليديّ  كجسر بين اللّاهوت المسيحيّ 

مَيستر  ،ديونيسيوس الأريوباغيّ  ين كثيرين، مثلفكر مؤلفين صوفيّ  يعرض

ا ، ويوحنَّ Teresa of Avila تيريزا الأفيلاوية، Meister Eckhart إكهَرت

ه بالرّغم من احتواء سعى لإظهار أنّ قد . وJohn of the Cross الصّليبيّ 

س قدَّ المُ والرّوح والمادة،  ة بينة، مثل الثنّائيّ ة على عناصر ثنائيّ ة التقّليديّ الصّوفيّ 

 

 .13المرجع السابق،   5

6  Donald W. Sherburne, “Whitehead without God,” in Process Philos-

ophy and Christian Thought, ed. D. Brown, R. James, and G. Reeves 

(New York: Bobbs-Merrill, 1971), 313; Reynolds, Toward a Process 

Pneumatology, 14.  

7  Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 35. 

 .41–40المرجع السابق،   8
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جاعلاً ة، ة في الألوهيّ والنّسبيّ ديناميكيّة درك أيضًا الخصائص الفإنّها ت ،والدنّيويّ 

ين صارَعوا كثير من الصّوفيّ  ح أنّ . ويوضّ  سّيروريّ ال لتفّكيرلمنفتحة إيَّاها 

على فة. ة الشّخصيّ ة عن اّللّ وخبراتهم الصّوفيّ لإيجاد التوّازن بين العقيدة المسيحيّ 

عن اّللّ  ديناميكيّ منظور من أجل  ديونيسيوس الأريوباغيّ جادل سبيل المثال، 

ين مع . وقد صارَعَ أيضًا الكثير من الصّوفيّ ةأكثر من منظور الأرثوذكسيّ 

كالتغّيُّر الحادث في الجدال الخاص  ،ةالسّؤال عن التغّيُّر الملحوظ في الألوهيّ 

بالرّوح والجسد.
9
ها أنّ على هذه الموضوعات  كلَّ  سّيروريّ ال ريرى التفّكيو 

 ة.ة التقّليديّ يات خطيرة على الوحدانيّ تحدّ 

ة أعطت ة التاّريخيّ الصّوفيّ  على صواب تمامًا عندما قال إنّ  زرينولد إنّ 

لة عن اختبار نوال الرّوح القدس. وبحسب تفسير  أغلب القصص المفصَّ

خبرة وايتهيد.و ةهناك تشابهُ بين النّشوة الصّوفيّ  ز،رينولد
10
النشّوة  مركزتتف 

 يعُلنَحضور اّللّ بالتالي، فإنّ كة بين اّللّ والعالم، ورَ ة المشتَ ة حول التبّادليّ الصّوفيّ 

في ومن خلال ملء المشاعر. واضح   بشكل  
11
لرّغبات وأيضًا من خلال ا 

 ،لى القلبالرّوح[ تمامًا في أعمق تأثيرات ع لها ]أيّ ما يتخلّ "اّللّ ربّ  بأنّ  منتشيّةال

وفي أكبر أعماقه."
12
  

 لم الرّوح القدسكثيرًا من العناصر المشترَكة بين ع   زوهكذا، يرى رينولد

 نختبر لمسة اّللّ بشكل   يمكن أن   ،ة. ففي التقّليديَ نة الصّوفيّ والمسيحيّ  سّيروريّ ال

ز اللّاهوتورقيق.  على العناصر الحساسة والرّقيقة لّلّ. وبنفس  سّيروريّ ال يرُكّ 

، وليس كأحد كفنان مجازيّ  ون لوصف اّللّ بشكل  يميل الصّوفيّ  ،ريقةالطّ 

 فإنّ  ،قة، واللّطف. وفي النّهايةين بالعذوبة، والرّ  . وتتسم حياة الصّوفيّ الصوفييّن

ة صيغيصفون اّللّ ب سّيروريّ لين وكثير من أصحاب التفّكير اكلاً من الصّوفيّ 

ة.أنثويّ 
13
 

ة هو "الفداء ة الاستاتيكيّ عن الخبرة الصّوفيّ  زالملخَّص الّذي قدمّه رينولد إنّ 

ة، ثنائيّ ولة، لّ  ضَ ة بمصطلحات مُ ه كثيرًا ما توُصَف الصّوفيّ نّ إالفعّال." وهو يقول 

 

 المرجع السابق، الفصل الثاني.  9

10  Cf. Alfred Whitehead, Adventures of Ideas (New York: Free Press, 

1967). 

11  Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 78. 

12  David Butler, Western Mysticism (London: Everyman’s Library, 

1919), 50. 

13  Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 80–83. 
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ر من ة مغروسة في الجانب المؤثّ  الصّوفيّ  و"باردة"، لكنه يسعى لإظهار أنّ 

 ظة هو أنّ هناك شيء آخر جدير بالملاح في شوق  إلى الوحدة. ويظلّ و ،الحياة

 زفعل ثابت. ويقدم رينولد وليست ردّ  ةيروريّ س النّشوة في التقّليد الصّوفيّ 

 :بقوله خلاصته

 ،ال والجماليّ الأدب الصّوفيّ شرحًا ملموسًا لعلم الرّوح القدس الفعّ  وفّ رُ ي

 ،عن اللّّ  الأساسيّ  م الإدراك الصّوفيّ ويقدّ  ، ...، الّذي له معنى وقيمةو

لا توجد فيه قداسة في انفصال  ، والتّيةوحانيّ أساسًا للرّ  ،مالمنتشر في العالو

لكن بتغلغل أعمق في العالم. ،الفاني-عن العالم الماديّ 
14
 

وح القدس ال يناميكي  الر   د 

لم الرّوح القدس هي محاولة ربط الرّوح القدس أحد الصّراعات الخاصة بع  

 ض أنّ اافترتمََّ  ،رةكّ  بَ ة المُ ي الأزمنفرينولدز، ف بحسب. وزمنيّ ال-ماديّ الظام نّ الب

، عددّيّة، والتّ القابلية للتغّيّرأشكال  ناقض كلّ يُ بشكل  محض،  روح، باعتباره اّللّ 

 كن مستحيلاً لم ي إن   صعبًا؛يجعل الأمر وهذا ة العالم الفسيح الفاني. وزمنيّ 

 أو متغلغل في الكون.  الحديث عن اّللّ كحضور حرفيّ 

م رينولدز حوارًا غريبًا مع إيريناوس. فقد رفَضَ يقدّ   ي،لمواجهة هذا التحّدّ 

ر يفسّ  الذي  ساسيّ الأعنصر الو ،معطي الحياةهو  الرّوح القدسأنّ إيريناوس 

نسمة الحياة الّتي تعطي الإنسان الحياة هي شيء، والرّوح المحفّ زة  الطّبيعة: "إنّ 

آخر." شيء   انيّةالرّوحمانح ال
15
ي فكر إيريناوس لكن هناك بعض الجوانب ف 

" ،سّيروريّ ال الذّي يسميه رينولدز "الخلاصو، ةالإلهيّ  محايثةن عن مفهوم العل  تُ 

يعمل ة تفنيد إيريناوس للغنوسيّ  شير رينولدز إلى أنّ يُ و. الكونيّ من خلال المسيح 

جاهدَ لكي يجمع أو  ،بالحريّ بل ة الرّوح والمادة. نوع من ثنائيّ  تجاوُز أيّ على 

ة نظريّ  ترحتقكما الخليقة والفداء. والجسد والنّفس، ووح والمادة، د بين الرّ يوحّ  

للعالم  يّ كتياتسبدلاً من المنظور الا ديناميكي ايريناوس منظورًا الاسترداد لإ

يعتمد على  ،كنضج وتحقيق ،رأيه في الخلاص على ذلك، فإنّ  والخليقة. علاوةً 

الرّوح القدس باعتباره بضًا وأي ،بين اّللّ والعالم ة لرباط قويّ يروريّ س"فكرة 

عة."محبّ  ة مُغيّ رة ومُبد 
16
 

 

 .103المرجع السابق،   14

 .110ابق، المرجع الس  15

 .111المرجع السابق،   16
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خاصية أنّ هناك ين وأثناسيوس، الكبادوكيّ  على عكسكما يلاحظ رينولدز 

إلى  يشيرهذا وح القدس هي الحركة، والقوة المتحركة. وزة للرّ فريدة ومميّ  

في اّللّ.ديناميكيّ جانب 
17
ينوس هو حوار رينولدز مع أغسطفإنّ  ،اثلمَ مُ  وبشكل   

وتأكيدات  ه يسعى لإيجاد أمور مشتركة بين التقّليد الكلاسيكيّ لأنّ  ،حوار مستنير

الصفات التوحيديّة و تغّيّرة للعدم القابليّ  فإنّ  ،ة. فبالنّسبة لأغسطينوسسّيروريّ ال

أنّ  يقترحأغسطينوس  من النّاحية الأخرى، يبدو أنّ لكن ، وكانت هامة الأخرى

خطيرة وبالرّغم من وجود أمور غامضة وهر اّللّ. نا شركاء في صميم جوجميع

ه اّللّ ه يصف الرّوح القدس بأنّ  أنّ في مفهوم أغسطينوس عن الرّوح القدس، إلّا 

.ديناميكيّ  صل بالعالم بشكل  تّ المُ 
18
ويهتم تلخيص رينولدز بالملامح المعروفة  

 التاّلي:ها كنُ عل  والتّي يُ  ،ضئيل عن عقيدة أغسطينوس في الرّوح القدس بشكل  

من خلالها والتّي ة، يّ كدينامية وة مستمرّ الخليقة هي عمليّ  نّ علينا أن  ندرك أ

 ،اّللّ في الوجود بأعمال إرادته المتتالية. وفي فكر أغسطينوس محايثةحفظنا ت

ة والإرادة المحبَّ إرادة حضور  باعتبارهبالرّوح القدس  اعتراف قويّ يوجد 

ة حتماليّ هنا إلى الا هناك ميل قويّ ودة. ة بدلاً من الإرادة المجرَّ الحيَّ 

: يستمر الكون إذا استمر في إرضاء اّللّ. واقعال ة المتبادلَة لكلّ والاعتماديّ 

كون هناك شيء مُحدَّد سابقًا، فلن ي لذلك هناك تجديد في الطّبيعة. فإذا كان كلّ 

عن التأّكيد الّذي وضعه أغسطينوس هنا  إنّ  ،. وفي الحقيقةمُحتمََلشيء 

 ، وذلكه الفكر الأمثل عنهأنّ إلى يشير  ،لباعتباره المكمّ   ،الرّوح القدس

ع الرّوح القدس  فإنّ  ،. وهكذاعمله مستمرّ  وأنّ  ،باعتباره الرّوح القدس المُبد 

، ويستمرّ ...، ة: فهو يشع معطيًا الحياة، والطّاقة الإبداعيّ ديناميكيّةهو حقيقة 

، لذلك يهتم الرّوح القدس بالحياة  الرّوح القدس في عمله بالتاّريخ كخالق وفاد 

ة أو كنسيّة. مُحدَّد روحيّ  ها، ليس فقط بتلك المجالات التّي نراها بشكل  كلّ 

 هناك موضوع مشابه موجود في فقرة طويلة في كتاب نلاحظ أنّ  ويجب أن  

.Calvin نڤلكالInstitutes [2 .15 ] المسيحي أساسي ات الإيمان
19

 

ه يرى مكان الرّوح القدس في ر رينولدز الأكثر إبداعًا أنّ أحد جوانب تفكي

ة، سبيّ هناك عناصر للنّ  : "يشير الثاّلوث إلى أنّ سّيروريّ الثاّلوث كجسر للفكر ال

ة البسيطة، ة والتغّيُّر خلال طريقة مختلفة من الألوهيّ ديّ والتعّقيد، أو التعّدّ 

ة."والثاّبتة، والجوهريّ 
20
ر بالإضافة إلى ذلك،   تجسُّد أقنوم واحد في الثاّلوث يظُه 

 

 .119–116المرجع السابق،   17

 .131–119المرجع السابق،   18

 .125المرجع السابق،   19

 .132المرجع السابق،   20
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ة. ة السّائدة في الألوهيّ ة ويتغلبّ على الثنّائيّ يأخذ صورة ماديّ  اّللّ يستطيع أن   أنّ 

مفهوم  اما تخدمارة ربّ د والكفَّ عقيدتيَ التجّسّ  رينولدز أنّ  جادلفي الحقيقة، يو

ر هذه العقائد إلى : تشُيغير قابل للتغّيّرة في الرّوح القدس باعتباره ة القطبيّ أحاديّ 

 عانى. قدسوع كائن  زمنيّ: وفي حين، يكائن غير محدود يعاني لأجل خطايانا. 

ر  وح القدستطوُّ  عِلم الر 

ر عقيدة روح اّللّ في الصّورة الكاملة خطواته الأولى بنُاءً على الفلسفة  أخذَ تطوُّ

عداً . وحاولتَ ملامح كثيرة للفكر جعلَه واسّيروريّ ت الواللّاهو ةسّيروريّ ال

م التعّليقات التاّلية تلخيصات ومقترحات لمزيد من الأفكار:ومتحدّ   يًا. وتقدّ 

 القدس وحرّ الالّلّ بفة: يّ اّللّ بجدّ  محايثة سّيروريّ لم الرّوح القدس اليأخذ ع   -

 الخليقة والبشر. موجود في كلّ 

ف الرّوح القدس بأنّ  -  – ضعفوأيضًا قابل لل –ه متفاعل وحسّاس يمكن وص 

 داث الطّارئة في الطّبيعة والتاّريخ.تجاه الأح

ب العلاقاتيّ بشكل  مُسبَق،  - ة للألم ة والقابليّ يفترض مفهوم اّللّ الرّوح المُح 

الفعّالين الرّوح القدس  سّيروريّ الفكر ال يسمّي بعض لاهوتيّ ووالتغّيُّر. 

بة."مناسب "المحبَّ  بشكل    ة الخلّاقة والمتجاو 

وح القدس باعتباره طبيعة ناتجة عن اّللّ هناك ف ك ر "ثالوثيّ" واضح: الرّ  -

 الّذي يهتم بالتجّاوب الحميم مع الخليقة.

ن والأكمل مك  بل هو التفّعيل المُ  ،الحياة في الرّوح القدس لا تحُلّ ق فوق العالم -

. فهناك علاقة متبادلَة بين العالم الّذي الوجود الخلائقيّ أجل من لقدراتنا 

 يشملنا، واّللّ.

الأشخاص  بين روح اّللّ وروح الإنسان هي علاقة متبادلَة: كلّ  العلاقة إنّ  -

ة الكامنة مبني على وجود هم، لكن تفعيل هذه القوَّ صيرة لتشكيل ملديهم القوَّ 

 ة اّللّ المتجاوبة أو المقن عة. محبّ 

ة ليس طاقة خارقة للطبيعة معجزيّ  سّيروريّ ت الالرّوح القدس في اللّاهو -

اتهم(؛ لكن بالعكس، فالرّوح القدس ي شخصيّ هم )تمُحئتغمر البشر وتمل

ر التعّبير الأكمل للقدرات الكامنة للخليقة.  يظُه 
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رعِ  وح القدس المُحر ِ  لم الر 

 ةي  ر  البحث عن الحُ 

لاهوت التحّرير في  فإنّ  ،Jürgen Moltmann ورجن مولتمانيبحسب 

ة كما رَّ الإرادة الحُ ل إطار مُقن ع يجمع بين الإيمان بالّلّ وة هو أوّ أمريكا الجنوبيّ 

ه، فإنّ علّمَت  التقّاليد الكتابيّ  لاهوت التحّرير تحدَّى ليس فقط  ة. وبسبب هذا التوّجُّ

لم الرّوح وع   التقّليديّ  ة لكن أيضًا اللّاهوت المسيحيّ سات السّياسيّ المؤسَّ 

القدس.
21
في ظهور أنواع من لاهوت  Michael Welker ل ويلكركياويرى م 

وح القدس في العالم.ةً أكيدةً على عمل جديد للرّ التحّرير علام
22
  

مولتمان يرى الخطر الكامن في جعل اللّاهوت أسيرًا لقرينة  بالرّغم من أنّ 

ة كما يفعل ة ودينيّ لم الرّوح القدس بخبرة تاريخيّ عندما نبدأ ع  وذلك  ،معينّة

 فيزيقيّ الميتالاهوت التحّرير. وهو يرى هذا باعتباره تصحيحًا لـ"اللّاهوت 

" والّتي غالبًا ما تشتمل على أنواع ،ةوالمتسامي أو أنواع اللّاهوت الشّخصيّ 

ق لاهوت  ،تركيزها على التاّريخ الحقيقيّ ومن خلال  .ةلاهوت تقليديّ  ّ لا يفُر 

ق التحّرير بين نوعَي ن من التاّريخ: التاّريخ الدنّيويّ وتاريخ الخلاص، ولا يفرّ  

الطّبيعة والنّعمة. أوبين الخليقة والفداء، 
23
 

كاثوليكيّ  ، وهو لاهوتيّ Joseph Comblinنالَ جوزيف كومبلين 

ة منذ عام ، عاشَ وعملَ في أمريكا اللّاتينيّ بيلاجيّ، وراع  وناقد اجتماعيّ 

وكانت هذه هي شرارة البدء  ،ة، اختبار الرّوح القدس في أمريكا اللّاتينيّ م1958

وح القدس والت حرير.عنوان لم الرّوح القدس تحت لدراسته لع   الر 
24
وأطروحته  

ة الجديدة في في المجتمعات المسيحيّ  "اختبار اّللّ الموجود ة هي أنّ الأساسيّ 

لكنه خطأ  ا اختبار الرّوح القدس."يطُلَق عليه حق   يمكن أن   ةأمريكا اللّاتينيّ 

ين مسيحيّ "معظم ال كومبلين أنّ ، فيرى وح القدسمع تجاهله للرّ  اللّاهوت الغربيّ 

ذلك ]اختبار الرّوح القدس[ هو  الّذين أصلحوا مجتمعاتهم لم يعرفوا أنّ 

 

21  Jürgen Moltmann, The Spirit of Life: A Universal Affirmation, trans. 

Margaret Kohl (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 109. 

22  Michael Welker, God the Spirit, trans. John F. Hoffmeyer (Minneap-

olis: Fortress Press, 1994), 16–17. 

23  Moltmann, Spirit of Life, 110–112. 

24  Joseph Comblin, The Holy Spirit and Liberation (Maryknoll, NY: 

Orbis, 1989). 
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الشّخص العظيم المجهول  ة، فالرّوح القدس يظلّ اختبارهم؛ بسبب تربيتهم الديّنيّ 

بالنّسبة لهم."
25
رُّ   ة نفسها تستند على المسيحيّ  كومبلين أنّ  وفي الواقع، يصُ 

ديد واضح تمامًا في هذه النّقطة. والطّريقة التّي اختبار الرّوح القدس. والعهد الج

 اتبعها كومبلين في تقديم دراسته هي نظرة عامة على العهد الجديد.

ا ي  آخَر للاهوت التحّرير، باستمرار تحدّ  الّذي هو اهتمام رئيسيّ  ،كان الفقر

للكنيسة. وإحدى الطّرق التّي تجاوَبتَ فيها الكنيسة في الماضي هي الفقر 

والتي  ،حركات التقّشُّف الرّوحيّ سارت  ،في القرون الوسطىفطوعيّ. التّ 

وح القدس، جنبًا إلى جنب  مع أطاعت إلهام الرّوح القدس ونسبَت دعوتها للرّ 

م أنظمة الفرنسيسكان مثالاً لهذا النّوع من الحركات السّياسيّ  ة الشّهيرة. وتقدّ 

" أكثر من اهتمامه نُّخبةة "النيّ . ويهتم كومبلين بسيطرة روحاالتجّديد الرّوحيّ 

بروحانية "الفقراء."
26
  

وح القدس من جديدعودة   ظهور اختبار الر 

ة، في أمريكا الجنوبيّ  مثل مجتمعات التمّركز الكاثوليكيّ  ،في مجتمعات التحّرير

ظهور جديد لاختبار الرّوح القدس، المُعلَن في قراءة إعادة يرى كومبلين اليوم 

ة. ويشمل اختبار الرّوح القدس جوانب أخرى والصّلاة، والحيويّ  الكتاب المقدسّ،

 كالتاّلي:

ه اختبار العمل. فعادةً يتصرف الفقراء عن طريق آخَرين؛ لكن الآن لاً، إنّ أوّ 

ر،  العبيد ويفعلون بأنفسهم. والنّاس الّذي عادةً ما يكونوا سلبييّن مثل الهنود الحُم 

ة من  تحفزوا ،ينالعاطلين، والقرويّ ، وةريالفقالأحياء سكان والسّود،  الرّوح بالقوَّ

ما يكونون غير مدركين لتحريك ربَّ والقدس ليقوموا بدورهم في تحسين حياتهم. 

بارتباطهم بالنّشاط. وفي  وعيهم الذاّتيّ والذي يتمثلّ في  ،الرّوح القدس لهم

لق عليها شيئاً جديداً آتيًا في وسطهم. ويط ما يشعر المجتمع أنّ الواقع، ربَّ 

" وينسبه إلى الرّوح القدس.،كومبلين "اختبار الولادة الثاّنية
27
 

كان لدى شعوب أمريكا  ،ة خمسمائة عاملمدّ فة. يّ رّ لحّ له اختبار ثانيًا، إنّ 

والاحتياجات  العالم الطّبيعيّ  ة. فقد شعروا أنّ يّ رّ ة اختبارًا ضئيلاً للحُ اللّاتينيّ 

 لأخذ في الاعتبار الأشخاص الآخرين، فإنّ مع اوة. ة تسيطر عليهم بشدّ الماديّ 

 

 .xiالمرجع السابق،   25

 .55–51 خاصةً جع السابق، المر  26

 .21المرجع السابق،   27
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 الفقراء شعروا بأنّ  هذا الإحساس بالاستعباد كان أقوى. كما يلاحظ كومبلين أنّ 

 ة. رَ ط  سي  ها قوانين مُ ة للكاثوليك كأنّ القوانين الكنسيّ 

ر النّاس حتىّ من الخوف من الموت. وأهم شيء هنا حرّ  لكن الرّوح القدس يُ 

ة لا تأتي من الخارج: "لا أحد يستطيع تحرير غيره."يّ رّ تلك الحُ  هو أنّ 
28
 

ث مولتمان عن عمل الرّوح القدس في التحّرير من خلال ثلاثة أبعاد، يتحدّ و

ر: الحُ 1ة: )ويربطهم بثلاثة قيم كلاسيكيّ  ع؛ وخضباعتبارها ة يّ رّ ( الإيمان المُحرّ 

رة: الحُ ( المحبَّ 2)  ةيّ رّ ر: الحُ حرّ  ( الرّجاء المُ 3ة؛ )اجتماعيّ باعتبارها ة يّ رّ ة المُحرّ 

المستقبل. باعتبارها
29

ه يّ رّ الحُ  الرغم من أنّ بوبحسب كومبلين، ف  ة توجّ 

ها ليست في المكانة الأولى كحدث  أنّ ة، إلّا ة والاقتصاديّ التضّمينات الاجتماعيّ 

ة جديدة.لكنها ميلاد لشخصيّ  أو اقتصاديّ  سياسيّ 
30
  

لفقراء يتكلمون، وهذا واقع جديد في أمريكا ه اختبار التحّدُّث. فاا: إنّ ثالثً 

ثوا دائمًا في البيت، والحقول وأماكن التسّوّق عن الأمور غير ة. فقد تحدَّ الجنوبيّ 

شخص شيء ما  ة الرّوح القدس وتشجيعه، أصبحَ لكلّ الهامة فقط. وبفضل قوَّ 

ين، سيكون مإذا كان النّاس الّذين يتكلمون متعلّ  ويقوله حتىّ للسلطات.  يستحق أن  

 دون أن  يفعلون ذلك يتكلمون اليوم علنًا الذين ، لكن النّاس اطبيعي   اهذا حدثً 

 .عقلانيّ  تدريب   على واحصلي

 ،ةسكان أمريكا الجنوبيّ ل بالنسبة ،ا. "عملي  لجماعةه اختبار ارابعًا، إنّ 

مُكتشَف."شيء   فالجماعة
31
 جماعةوقد حاوَلَ المجتمع إعاقة أيّ ظهور  لروح ال 

ين ت والتهّجير؛ ولم يسُمَح للقرويّ بين الفقراء. فقد أجُب ر الهنود الحُمر على التشّتّ 

الأرض؛ فلم  مالك حيثما يعيشيعيشوا  بل عليهم أن   ،يجتمعوا معًا في القرى أن  

معجزة.  جماعة. هذا هو السّبب الّذي جع ل اليختبر السّكان الأصليّين الجماعة

أو أن  يبزغ وعي ا جديداً من  ن هناك مفهومًا للجماعة،أن  يكو فليس من الطّبيعيّ 

نوع  بعيداً عن أيّ فإنّه التاّريخ والجغرافيا، ومن وحي ، وسط السّكان، كما حدث

معجزة من اّللّ.يعُدّ ذلك من الارتباط؛ 
32
 

 

 .24المرجع السابق،   28

29  Moltmann, Spirit of Life, 114–120.  

30  Comblin, Holy Spirit and Liberation, 25. 

 .27المرجع السابق،   31

 .28المرجع السابق،   32
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ه اختبار الحياة. الذّي ينبع من اختبار الموت. فهناك طموح جديد أخيرًا، إنّ 

فقد . التجمعاتالموت بسبب انعزال الأفراد؛ وتنبع الحياة من  يحدثففي الحياة. 

هًا رة والقويّ المتحرّ   جمعاتالتزرعَت    "لا نحصل على المزيد، بل أن   أنّ بة توجُّ

 نكون المزيد."

ة غة بشريّ من هذه الجوانب يمكن شرحها بلُ  كلّ  اعترفَ كومبلين بصدق أنّ 

 ح اّللّ القدوس:. لكن هناك أسباب مشروعة لنسبها لروأصيلة

دان. إنّ يشمل هذا الاختبار موضوعًا واحداً: اّللّ والخليقة متّ  ه اختبار اّللّ في ح 

والخليقة في اّللّ. وهو اختبار اّللّ العامل فينا وفي العالم في نفس  ،الخليقة

، أو غامض ورابطًا العالم بنا، ليس في تواصل   ،انا بالعالمالوقت، رابطًا إيَّ 

؛ بل بطريقة عمل محدَّدة ومحدودة.بشكل  كونيّ 
33

 

وح القدس في العالم  الر 

دّ ة من روح المسيح، لكن علينا ألّا يّ رّ ر والحُ من التحّرّ  يأتي كلاً  عمل الرّوح   نحُ 

لَ القدس أو نقيّده داخل الكنيسة. ف الرّوح القدس لشعب اّللّ، لكن هذا قد أرُس 

ر خليقة الشّعب موجود لأجل العالم. والرّوح القدس أرُ ل إلى العالم أجمع ليحُض  س 

جديدة، وعمل الرّوح القدس في الكنيسة خاضع لهذا الهدف.
34
 

فنفس الرّوح القدس الواحد الّذي أثرّ في القيامة هو أيضًا يلد الخليقة الجديدة 

يمثلّ يوم الخمسين وة بين الأمم. المصنوعة على صورة اّللّ وكذلك يعمل بقوَّ 

في ملكوت  لأنّهتها، ويّ لن تفقد الشّعوب هُ  ،ول هذه الدعّوةدعوة من الخالق. وبقب

التنّوع في الثقّافات قائمًا في وحدة  ويظلّ  ة الملكوت،غشخص لُ  ث كلّ اّللّ يتحدّ 

الشّعوب على ارتداء نفس الملابس." لا يجبر الرّوح القدس كلّ فبالمسيح. "
35
  

ث عن تحدّ  وذلك حينما ،الثاّني يتماشى هذا الفهم مع فكر المجمع الفاتيكانيّ 

"روح اّللّ القدوس الّذي يملأ الأرض."
36
 قد عملت الوثيقة التي تحمل عنوانو 

عن الرّوح  الكنيسة التقّليديّ  على توسيع مفهوم"الكنيسة في العالم الحديث" 

 القدس: 

ة روحه القدوس. وهو لا يعمل المسيح الآن في قلوب البشر من خلال قوَّ 

ك وينقّي يحرّ  لكنه، من خلال هذه الحقيقة، فهو  زّمن الآتي،للرغبة  فقطيحُفّ ز 

 

 .31المرجع السابق،   33

 .43المرجع السابق،   34

 .47 المرجع السابق،  35

36  Gaudium et Spes, 11. 
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ويقوّي أيضًا تلك الأشواق النّبيلة التّي يجاهد بها البشر ليجعلوا حياتهم أكثر 

ها للخضوع لهذا الهدف.ويقُودوا الأرض كلّ  ،ةإنسانيّ 
37
  

في حركات تهدف ليس فقط أدركَ المجمع بوضوح وجود الرّوح القدس لقد 

عن طريق  ، وذلكم الاقتصاديّ بل أيضًا التقّدّ  ،يّ سياسوال الاجتماعيّ للتغيير 

الإنسان يعمل دائمًا من خلال روح اّللّ " لم والتكّنولوجيا والاجتهاد؛ لأنّ الع  

"القدوس.
38
  

وح القدس والكرازة  الر 

قد كرازة للكنيسة الكاثوليكيّ يتسعين تكان وقد ة حول العالم. ات القرن الماضي ع 

ة وتدريب كرازيّ الحمَلات صطلحات ال" بم،"الكرازة الحديثةـب بيرحلتتمََّ ا

من رجال الكهنوت والعلمانييّن بحماس. وظهرَ كثير من الحماس ، لكارزينا

 ة، واشتمل أيضًا على عامة الشّعب. للكرازة في أمريكا اللّاتينيّ 

يّ. مُرسللالرّوح القدس في الجدال ا تمََّ تضمين" ،م بما يكفيمنظّ  بشكل   ،لكن

."هذا انعكاس لغياب الرّوح القدس عن اللّاهوت الغربيّ يمثلّ و
39
بينما كان و 

فقد  ،خاصةً بين الشّعب العامّيّ  ،رةكّ  بَ ة المُ رق الكرازيّ لطّ على اكومبلين ناقداً 

ليتولد بداخلها حماس  ،الرّوح القدسمن خلال الكنيسة ولاهوتها لتنهض  تحدىّ

من الابن  كلّاً فمشاركة ئك الّذين لم يسمعوه بعد. جديد لتوصيل الإنجيل لأول

بنفس القدر  ، وذلكةسائد في الإرساليّ القانون الكون ت والرّوح القدس يجب أن  

ة ليست إعلانًا عن المسيح ة. فالرّسالة المسيحيّ الموجود في باقي جوانب المسيحيّ 

 فقط بل عن الرّوح القدس أيضًا.

تصل  الرّوح القدس كان فعّالاً قبل أن   نّ بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أ

ة بين يّ ين. فالرّوح القدس يعمل بطريقة سرّ رسالة المسيح إلى غير المسيحيّ 

 :الشّعوب

ة. الديّانات منذ بدء الإنسانيّ  وفي كلّ  الوثنيّة كان الرّوح القدس عاملاً في الأمم

ما  كلّ ورها. وّ ويقود الرّوح القدس البشر والديّانات في اتجاهات لا نعلم تط

الرّوح القدس في عمله والتعّاون معه. ولا  علاماتيمكننا فعله هو ملاحظة 

إذا قاد الرّوح القدس الشّعوب للمسيح، فلا نعلم ويوجد طريقة نتوقع بها عمله. 

. الوثنييّنا؛ وفي هذا نحن جهلاء مثل تخذها فعلي  اما الخطوات أو الطّرق التّي 

 

 .38المرجع السابق،   37

 .Comblin, Holy Spirit and Liberation, 48–49؛ 41المرجع السابق،   38

39  Comblin, Holy Spirit and Liberation, 161. 
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الرّوح القدس  علامات مما يعرفون، لأنّ  أقلّ نحن نعرف وفي الحقيقة، 

نتعلم منهم كيف يعمل الرّوح القدس في  لنا. وعلينا أن   يسلاً ولأعُطيتَ لهم أوّ 

رهم.تطوّ 
40
  

دّ  بجانب إعداد الشّعوب لاستقبال الإنجيل وقبول إرادة برّ  الرّوح  اّللّ، يعُ 

م المسيح بنفس الطّريقة م الكنيسة تقديالقدس أيضًا الكنيسة وسط الشّعوب. فتتعلّ 

نشأ المسيح في بيئة فقيرة، لقد دمَّ به نفسَه: طريق التوّاضع والصّليب. التّي قَ 

ه الرّوح القدس الّذي يقود النّاس في ة. إنّ دمَّ نفسه كشخص بلا قوَّ وسط الفقراء. وقَ 

حدَ المسيح والرّوح القدس في ضاع والفقر. "بهذه الطّريقة، اتّ طريق الاتّ 

ة في الظّروف نَمك  ة تجعلها مُ ة أيضًا، ووحدتَ هما فقط في الإرساليّ ليّ الإرسا

ة."من تاريخ الإنسانيّ  راهنةال
41
  

وح القدس البيئي  عِ   لم الر 

وح القدس  نحو عقيدة "خضراء" عن الر 

مثل:  في السّنوات الأخيرة، دخلَت كلمات جديدة على اللّاهوت المسيحيّ 

شفاء وحركة حقوق الحيوان وة ة البيئيّ الأنثويّ وقة البيئة العميوة الخليقة روحانيّ 

gaia-hypothesisوالأرض 
42
لم الرّوح القدس ع  و لم الرّوح القدس البيئيّ ع  و 

لاً واضحًا من الإطار المتمركز حول إلخ(، الأخضر )البيئيّ  . لقد كان هناك تحوُّ

 الإنسان إلى الإطار المتمركز حول البيئة.

من  ، وذلكةالمسيحيّ  Lynn Whiteلين وايت هاجَمَ  ،مستفز في مقال  

ة في الغرب.ة كانت سببًا في ظهور الأزمة البيئيّ خلال نظرة استغلاليّ 
43
وتنتج  

، بنُاءً على مسيحيّ -ة الوشيكة، بحسب هذا الرّأي، من التقّليد اليهوالأزمة البيئيّ 

بيعة الطّ  والنّصوص المرتبطة بها. وبحسب هذا التفّسير، فإنّ  ،26: 1 تكوين

 لم والتكّنولوجيا أن  ا يسمح للع  ة مبدأً استغلالي  خدمَت البشر، وقد قبلتَ المسيحيّ 

 يخدما كأدوات لهذا الاستغلال.

 

 .161المرجع السابق،   40

 .162المرجع السابق،   41

بين الإنسان والحيوان والحياة علاقة ضروريةّ مشتركة  Gaia-hypothesisتطرح الـ  42

 الطّبيعيةّ من جهة وحالة الخليقة من جهة  أخرى.

43  Lynn White, “The Historical Roots of Our Ecological Crisis,” Science 

155 (1967): 1203–1207. 
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اللّ  في ناقشَ في كتابه فكان مولتمان حسّاسًا للأضرار الحادثة للخليقة، 

،لاهوت جديد للخلق وروح اللّ  : الخليقة
44
ة للخضوع هو وصيّ  الأمر الكتابيّ  أنّ  

يعيشوا على ثمار  ة: فالبشر والحيوانات على السّواء يجب أن  ة إلهيّ وصيّ 

ة الطّبيعة. كما ألقى مولتمان الضّوء على الأرض. فلا يقُصَد الاستيلاء على قوَّ 

يَةودعى إلى فحص  ،ةللأزمة البيئيّ  السّياسيّ  عد الاجتماعيّ البُ   ة المجتمع. إنّ قوّ  ب ن 

السّياسة. لذلك دعى مولتمان إلى مرحلة جديدة ب رتبطلم ليس محايداً؛ فهو مالع  

هذيَن المجالَين  فإنّ  ،لم: ما دام البشر على قيد الحياةمن العلاقة بين اللّاهوت والع  

ة. ومهمة منهما الآخَر كشريك في الأزمة البيئيّ  يرى كلّ  من الدرّاسة يجب أن  

 ها خليقة اّللّ؟"أنّ هي الإجابة على السّؤال "كيف نفهم الطّبيعة على  اللّاهوتيّ 

 نصبغ وينبغي ألّا . ةة ولا شيطانيّ الطّبيعة ليست إلهيّ  مولتمان قائلاً إنّ  يجيب

 كما ة كما يفعل فكر عقيدة العصر الجديد، ولا نرفضهاالطّبيعة بصبغة إلهيّ 

 .فة من الفكر الديّنيّ الأشكال المتطرّ   بعض يحدث في

ز على العلاقة نركّ   أن  على " ثمحاييساعدنا "السّمو ال ،بحسب فكر مولتمان

 ة بين الرّوح القدس والطّبيعة. فالآب هو مصدر إبداع الخليقة؛ والمسيحالتوّافقيّ 

هو أساس وجود هذه الخليقة، والرّوح المحيي هو المصدر الّذي يعطي  الكونيّ 

الحياة. فمن خلال الرّوح القدس يشارك اّللّ في مستقبل الخليقة، ومن خلال 

الرّوح القدس  محايثة فإنّ  ،. وبالتاّلياتقوخلمقدس يعاني اّللّ ما تعانيه الالرّوح ال

. وهناك أيضًا تأكيد ة اّللّ والطّبيعة الّتي اتسَمَ بها التقّليد الغربيّ ر ثنائيّ تدمّ  

(. فعلينا 1 ليس كافيًا التنّبير على صلاح الخليقة في الماضي )تكف: اسخاتولوجيّ 

الرّوح القدس  لأنّ  ،الفوضى المتشوق للخليقة في ظلّ  د على الانتظارنؤكّ   أن  

(.21–19: 8 "يئن" لتحرير الخليقة وأبنائها )رو
45
 

من بين آخَرين، أهمية  ،Sallie McFagueرًا سالي ماكفيج ناقشَت مؤخَّ 

: لاهوت ل لم الرّوح القدس للحفاظ على الأرض. وفي كتابها الأوّ ع   نماذج اللّ 

لعصر البيئة والذ رَة
46
لم الرّوح القدس أهمية ع   بشكل  نقديّ بشدةّ ماكفيج ناقشت ،

 

44  Jürgen Moltmann, God in Creation: A New Theology of Creation and 

the Spirit of God (San Francisco: Harper & Row, 1985). 

45  Moltmann, Spirit of Life, esp. 31–38. Cf. Jürgen Moltmann, The 

Source of Life: The Holy Spirit and the Theology of Life (Minneap-

olis: Fortress Press, 1997). 

46  Sallie McFague, Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear 

Age (Philadelphia: Fortress Press, 1987), esp. 169–172. 
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ه وح القدس بأنّ /القديم للرّ في التعّليم عن الطّبيعة. فقد انتقدتَ الوصف التقّليديّ 

غة الرّوح القدس مصدر غير كاف  لإنجاز لُ  لَت إلى أنّ وتوصَّ  ،وفارغ غير ماديّ 

بلا لون." وفي وامضة، غوغة "بلا شكل، هذه اللُّ  لأنّ  ؛مهمة شفاء الأرض

: لاهوت بيئي  أحدث كتبها  جسم اللّ 
47
لم الرّوح القدس في دَّرت ماكفيج دور ع  قَ  ،

 اّللّ في الخليقة من خلال الرّوح القدس. محايثة حضوره يعلن لأنّ  ،شفاء الأرض

وح القدس في عصر البيئة ال ة"ي  ثور"إعادة اكتشاف الر 
48

 

يوجد  (" يمكن أن  لرّوح القدس الأخضر)البيئيّ لم اأهم نوع من "ع   ا، إنّ لاهوتي  

وح القدس:  Mark Wallaceلاس افي كتاب مارك و الط بيعة لمحات عن الر 

.الخليقةوالعنف وتجديد 
49
ه كان هناك تغيير عميق في الإدراك يناقش مارك أنّ ف 

نا نعيش في "عصر الرّوح القدس." يدرك الكثيرون أنّ حيث في ثقافتنا:  الرّوحيّ 

الديّن المبني على الطّبيعة، من النّاس  لمعتنقيّ يجة لذلك، ظهرَ تقدير جديد وكنت

توقير  بأنّ  دد. وقد صرّحَ أصحاب الإدراك الرّوحيّ البسطاء إلى الوثنييّن الجُ 

ر على تهديد الدمّار  مجالات الحياة هو أفضل ردّ  الرّوح القدس في كلّ  مُبشّ 

 : العالميّ  البيئيّ 

لم الرّوح القدس هو الترّكيز موضوع ع   دخيل يقول إنّ هناك رأي  يبدو أنّ 

ة التّي ث إلى آمالنا وأشواقنا الرّوحيّ الّذي يتحدّ و ،الصّحيح للاهوت مسكونيّ 

 .... نتمناها لعصرنا

ة على تهديد الأكاذيب البيئيّ  فعل قهريّ  يكون هذا أكثر ردّ  هل يمكن أن   

أشكال  يعيش في ويحفظ كلّ  يّ ح في شفاء الرّوح القدس باعتباره كائن طبيعيّ 

 

47  Sallie McFague, The Body of God: An Ecological Theology (Minne-

apolis: Fortress Press, 1993), 141–150.  

48  Cf. Mark I. Wallace, “The Green Face of God: Rediscovering the 

Spirit in an Age of Radical Ecology,” in Advent of the Spirit: Orienta-

tion in Pneumatology, Conference Papers from a Symposium at Mar-

quette University, April 17–19, 1998 (unpublished). 

49  Mark I. Wallace, Fragments of the Spirit: Nature, Violence, and the 

Renewal of Creation (New York: Continuum, 1996). Cf. Peter C. 

Hodgson, Winds of the Spirit: A Constructive Christian Theology 

(Louisville: Westminster John Knox, 1994); Chung Hyun-Kyung, 

“Welcome the Spirit, Hear Her Cries: The Holy Spirit, Creation, and 

the Culture of Life,” Christianity and Crisis 51 (July 15, 1991): 220–

223; Elizabeth A. Johnson, She Who is: The Mystery of God in Femi-

nist Theological Discourse (New York: Crossroad, 1992).  
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يكون هذا استعادة لرؤية الرّوح القدس بطريقة متمركزة  الحياة؟ هل يمكن أن  

جاء على الأرض باعتباره الوجه الأخضر لله في العالم في أفضل أساس للرّ 

ط رغباتنا الطّامعة لتدمير ة عندما تخطّ  والتجّديد في جزء من تاريخ الإنسانيّ 

الأرض؟
50
 

ي ليجد مصادر تخدم عميق في التقّليد اللّاهوتّ  لاس بشكل  اولقد بحثَ 

ا على قانون الإيمان النيّقاوي، حيث سُمّي الأغراض المعاصرة. وكتب تعليقًا قوي  

ع نموذج الرّوح القدس المتمركز حول فالرّوح القدس "الرّب المُحيي."  يوسّ 

مل دورًا بيولوجي ا مركزي ا، ، ليشوح القدس في الثاّلوثللرّ  الحياة الدوّر الداّخليّ 

ة الشفاء والتجّديد في الخليقة. وهذا النّموذج يستعيد صور  وذلك باعتباره قوَّ

في الكتاب  اي جاء ذكَرَهتالّ و كتابيّة مؤكَّدة للرّوح القدس في الكتاب المقدسّ،

 ة.المقدسّ بهدف مواجهة الكارثة البيئيّ 

الرّوح القدس ليس باعتباره كيانًا  أفضل طريقة لفهم لاس، فإنّ ابالنّسبة لو

لم الرّوح ث عن "ع  يتحدّ  ة حياة شافية: فهو يريد أن  قوَّ باعتباره بل  فوق طبيعيّ 

لم الرّوح القدس الميتافيزيقيّ." ."القدس البيئيّ  وبنُاءً على كثير من  في مقابل "ع 

النّسمة والرّياح ور النّاو الأمّ والحمامة والنّور والماء  –ة ة والحرفيّ الصّور الكتابيّ 

بل كشكل من أشكال  ،الوعيعلّ ة أو  ه عقل إلهيّ الرّوح القدس لا يفُهَم كأنّ  فإنّ  –

ا" )مستخدمًا همًا "بلاغي  لاس فَ ارة. بكلمات أخرى، يفضل والحياة الشّافية والمدمّ  

دهم "الفلسفيّ صورًا ملموسة في الكتاب المقدسّ( على الفَ   ةالمبنيّ و، ة" )المجرَّ

(.Hegel فكار هيجلأمثل  ،لى الأفكارع
51
 

ة الرّوح القدس ويّ لاس عن السّبب وراء "الاعتقاد في هُ ايتساءل و 

د الرّوح جسّ  ة تُ كثير من الصّور الكتابيّ  نّ إة" في إطار الحقيقة التّي تقول البيئيّ 

 الرّوح القدس في:   نشاهد على سبيل المثال، فالقدس في الطّبيعة. 

 (.30–29: 104 ؛ مز2: 1 ها )تكك الحياة كلّ حرّ  تُ النّسمة الّتي  -

 (.4–1: 2 ؛ أع6: 3 ؛ يو34: 6 الرّياح الشّافية )قض -

 (.38–37: 7؛ 14: 4 ة )يوالمياه الحيّ  -

 (.4–1: 2 ؛ أع12–11: 3 لسّنة النّار )متأ -

بعدها(. وما 32: 1 ؛ يو16: 3 ؛ مت11: 8 ة )تكالحمامة الإلهيّ  -
52
 

 

50  Wallace, “The Green Face of God,” 2, 4. 

 .7–5المرجع السابق،   51

 .14–13، المرجع السابق  52



 وح القدس القريني  لم الرُّ عِ مات ي كارك اينن: -يليڤ

23 

محاربة معظمه من  مَّ مفهوم الرّوح "تَ فإنّ ربيّين، في اللّاهوت والفلسفة الغ

ة بين ، وتضمين انفصال وتراتبيّ توصيل شيء ما تافه وثنائيّ وخلال صعوبات، 

الذكّر والأنثى، والإنسان والطّبيعة، والنفّس والجسد، و، والجسديّ  العقليّ 

ه "كائن أنّ بالرّوح القدس  لم الرّوح القدس البيئيّ يصف ع  والمقدسّ والنجّس." و

دة ة شفاء "جامحة ومتمرّ  د" يعمل لشفاء البيئة والمجتمعات، وكقوَّ سّ  جَ تَ مُ  حيّ 

ة."طبيعيّ 
53
ن،عمل الرّوح القدس غير  إنّ ف ،بحسب هذا الرّأيو  فهو يضع  متمدّ 

نشاطه جنبًا إلى جنب مع الطّبيعة. فضلاً عن ذلك، فإن الطّبيعة نفسها تفُسَّر 

 عمل به الرّوح القدس في العالم.للكيان الذّي ي كشكل مبدئيّ 

وح القدس   الش ركة والط بيعةوالر 

بطريقة مشابهة لفكرة مولتمان عن "شركة الرّوح القدس"
54
لاس ااستعاد و 

لاس من فكر ا. أخذَ و"ةشرك"الرّوح القدس هو  الفكرة التّي تقول إنّ 

أغسطينوس
55
الرّوح  أنّ  لاس علىاو صرُّ يُ ولكنه وسّعَ نطاق المفهوم.  ،وآخرين 

ها. ة العلاقة بين أقانيم الثاّلوث لكن أيضًا بين اّللّ والخليقة كلّ القدس ليس مجرد قوَّ 

، الّذي ين، خاصةً باسيليوس القيصريّ م فكرته من الآباء الشّرقيّ وهنا وجد ما يدعّ  

يعمل الرّوح فحاد غير المنقسم في الثاّلوث. ل الاتّ ثّ  مَ ه مُ وصف الرّوح القدس بأنّ 

ل الّذي يقوّ لق والفادي باعتباره المُ اباجتهاد بجانب الخالقدس  ي ويكمّل العمل كمّ 

للخلاص في العالم. الإلهيّ 
56
لاس إلى رسّامي الأيقونات في أواخر اكما يشير و 

 ة""رباط المحبّ ه الّذين صوّروا الرّوح القدس بأنّ و ،العصور الوسطى

قدميها الطّويلتين تربط بين وبذيلها و ،بجناحيها الآب والابن تضمّ  "حمامة"ـوك

 الأقانيم الثلّاثة.

الوجود في الطّبيعة ليمنح  ةرباط المحبّ الرّوح القدس هو  فإنّ  ،في الحقيقة

بيعة خلال حفظ الرّوح القدس للطّ  حضور اّللّ في المسيح الحيّ  للخليقة. إنّ  القويم

 المتمركز حول الطّبيعة. هو أساس اللّاهوت الثاّلوثيّ 

هذا الترّكيز على الطّبيعة لا يضُع ف ولا  نلاحظ أنّ  من المهم أن   ا،لاهوتي  

ل عمل الرّوح القدس.كمّ  بل يُ  ،وح القدسيلغي الأدوار الأخرى للرّ 
57
وأصبحَت  

 

53  Hodgson, Winds of the Spirit, 276. 

54  Cf. Moltmann, Spirit of Life, esp. 225–228. 

  .15 الثالوثأغسطينوس،   55

 .16 الروح القدسباسيليوس القيصري،   56

57  Wallace, “The Green Face of God,” 14. 
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جينيف عام في  مجلس الكنائس العالميّ  هذه النّظرة المتوازنة واضحة في مؤتمر

ات كبرى عن دور الرّوح ههناك ثلاثة توجّ  أشار المؤتمر إلى أنّ فقد . م1980

: يعمل الرّوح القدس لأجل الوحدة ( المدخل الكنسيّ 1القدس في العالم: )

د الرّوح القدس جدّ  : يُ ( المدخل العالميّ 2والشّهادة الواحدة لجميع الكنائس؛ )

وشفاء العلاقات  الخليقة ويمنح ملء الحياة؛ يشمل هذا الشّفاء الجسديّ 

: يقوم الرّوح القدس بدور الوسيط خلال لفرائضيّ ( المدخل ا3ة؛ و)الاجتماعيّ 

ين وهذا ما دفعَ اللّاهوتيّ  ،التثّبيت، والرّسامةوة، المعموديّ و، التجّديد الشّخصيّ 

 لتجديد فكرهم عن الرّوح القدس.

حَ الرّوح القدس الخالق العالم نَلاً، مَ د اّللّ" ثلاثة أجزاء. أوّ تشمل "عقيدة تجسّ 

 نّظامسّدَ نف سَه في الخليقة وفي الحفاظ على اللها جَ ومن خلا ،سمة الوجودنَ

مثل آدم من  أرضيّ  مخلوق –ة في المسيح لهيّ . ثانيًا، تجسّدتَ الحياة الإالطّبيعيّ 

وكلّ هذا، مع المسيح في الرّوح القدس. شركة ا، هذا يقود إلى وحدة الترّاب. ثالثً 

ل اّللّ بنفسه في اعلى  يدلّ لاس، ابالنسبة لو الذّي يحفظ  لمجال الطّبيعيّ "تدخُّ

 الحياة."

 دُ سّ جَ يُ  الله . لأنّ يّةثالوثال ة اللّّ الطّبيعة هي تجسيد لمحبّ  من هذا المنطلق، فإنّ 

 حبّ  الحياة في تناغم مع نظام الطّبيعة. إنّ  لكلّ أشكالالمتنامي  الإلهيّ  هإشفاق

ن في حفظ اّللّ مُعلَ  ،الأحياء من أجل سلامة كلّ  ،اللّامتناهي الثاّلوث الإلهيّ 

في ا، ثالوثً باعتباره  ،اللّّ  رُ ظهَ عام. ويُ  لنسيج الحياة الذّي هو ميراث حيويّ 

الأشياء لنفسه،  ، ومصالحة الابن كلّ خليقة اّللّ الآب/الأم للمحيط الحيويّ 

أعضاء النظّام المخلوق الّذي  وهبة الحياة التّي يمنحها الرّوح القدس لكلّ 

ن في علَ باعتباره الخالق، فإنّ الله يُ ة. واته اليوميّ يعتمد على إحسانه في حي

للبركات  لزرع والحصاد تذكير مستمرّ احيث يصبح فيها  ،تعاقب الفصول

ن في تفاعُل مُعقَّد للكائنات علَ وباعتباره الفادي، فإنّ الله يُ ة للأرض. الأصليّ 

 مثاليّ  اعتماديّ يرُمَز له بشكل   دبيرنظام ت –والأرض في الحياة المشتركة 

باعتباره ه المسيح على الصّليب. وصالحة الّذي أتمَّ في عمل المُ 

أعضاء  من خلال منحه نسمة حياة لكلّ نفسه ن عل  الحافظ/الضامن، فإنّ الله يُ 

الأشياء. على إشفاق/تحنن اّللّ على كلّ  ةحيّ شهادة نسيج الحياة، ك
58
 

ح هذا الفَ  الرّوح  : حتىّ بالرّغم من أنّ لم الرّوح القدس الغربيّ هم من تحيُّز ع  يصُحّ 

ه روح اّللّ وروح الخليقة، وفي الماضي كان يأخذ القدس كان يعُترَف به دائمًا أنّ 

 رة بلا منازع.االصّد

 

 .11المرجع السابق،   58



 وح القدس القريني  لم الرُّ عِ مات ي كارك اينن: -يليڤ

25 

وح القدس المجروح  الر 

منهما في الآخر، وبالتاّلي  ا كلّ إذا كان الرّوح القدس والأرض متغلغليَن داخلي  

"الأرض هي جسد الرّوح  سب هذا الرّأي، فإنّ غير منفصلَين بل متمايزَي ن. وبح

د يتجسّ  ا،روحً باعتباره  ،اّللّ  ة، فإنّ ث بطريقة استعاريّ عندما نتحدّ "القدس." و

بيعة."ة للطّ بنفسه خلال الحركة الداّخليّ 
59

قة في البشر الحياة المتدفّ   فيو 

لاس او رَّ وقد أصفي اّللّ نفسه. يحدث ا تغييرًا جوهري  ، فإنّ والمخلوقات الأخرى

أشكال الحياة  التّي تقود كلّ  ،"اّللّ تجسّدَ بالكامل في الطّبيعة الخضراء على أنّ 

وح القدس الخالق."إلى استمتاعها الطّبيعي في احتفال تسبيح للرّ 
60
 

د نف سَه دائمًا في  وكما صار اّللّ إنسانًا في يوم  ما في جسد المسيح، فإنه يجُسّ 

يحيي فمن الرّوح القدس والأرض الحياة.  طي كلاً يعفواقع الحياة على الأرض. 

د الأرض الرّوح الرّوح القدس الأرض بنسمة الحياة الإلهيّ  كة، وتجُسّ  ة المُحرّ 

م الغذاء الرّوحيّ القدس عندما تُ  لاس عندما اقَ ودَ صَ لقد الأحياء.  لكلّ  والماديّ  قدّ 

رة عن اّللّ الّتي كّ  بَ لعقيدة المُ ة واة التقّليديّ كبير للأرسطوطاليّ  هذا تحدّ   لاحَظَ أنّ 

 بالخليقة. غيُّر وموجود بذاته، ولا يتأثر بشكل جوهريّ ه غير قابل للتّ تؤمن أنّ 

 إذا كان الرّوح القدس والأرض يعتمد كلّ  :هوكنتيجة مباشرة لذلك أنّ  

اّللّ الرّوح القدس قابل للجرح بسبب الفقد  منهما على الآخر، وبالتاّلي "يبدو أنّ 

ساء استخدام الأرض وتسُلب مواردها."عندما يُ  ، وذلكيذاء الخطيرينوالإ
61
 ما 

د في الأرض، ويضع يتجسّ  ر أن  ا في قراره، لكنه قرَّ زال الرّوح القدس حُر  

فخالق  ،ا بالكوناّللّ مرتبط داخلي   فإنّ  ،الرّوح القدس نفسه في خطر: "بالتاّلي

"يتحمل مخاطر القرار بشأنها البيئة عليه أن  
62
لاس ضريبة فكرة اهنا يدفع و 

اّللّ  ، وبحسب ما جاء به فإنّ اللّ  المصلوبا في كتابه مولتمان المتناقضة ظاهري  

لكنه لم يمت." ،الموت النّاتج من عدم الإيمان بالّلّ  أماتَ على الصّليب
63
  

 

 .15المرجع السابق،   59

 Cf. McFague, The Body of God; Wallace, Fragments of the Spirit, 

139–144. 

60  Wallace, “The Green Face of God,” 16–17.  

 .17المرجع السابق،   61

 المرجع السابق.  62

63  Jürgen Moltmann, The Crucified God (New York: Harper & Row, 

1974), 244; Wallace, “The Green Face of God,” 16–17. 
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وح القدس الأنثوي  عِ   لم الر 

وح القدس الأم    الر 

؛ فما (hermeneutics of suspicion) "هالاشتبافسير تنعيش في عصر "إننّا 

هذا على صورة  ينطبقو كان مطمئنًا في الماضي، أصبح موضع تساؤل اليوم.

ة نسَب صفات شخصيّ  على أنّ  Mary Dalyأصرّت ماري دالي فقد اّللّ كأب. 

ز رّ ال هي لله كأب صورة اّللّ الأب تمنح  ها تدعّي أنّ . كما إنّ للرّئاسة ئيسيّ رّ الم 

المرأة، والّتي نمَت على أساسها سيطرة  قمعلأنظمة التّي تهدف إلى ة لشرعيّ 

الرّجل.
64
 ، فإنّ Rosemary Ruetherوبحسب ما ذكرَته روزماري روثر  

المجتمع.في  ةكماحالالطّبقة  بعد حُكممعظم صوَر اّللّ في الأديان تشكّلتَ 
65
 

يمكننا إنكار أمانة. فلا  بكلّ  نسّويّ ي اللّاهوت التحدّ  هةواجيتم م يجب أن  

كما تفعل دائمًا في معظم  –تقود  غة تشير لله كأب يمكن أن  استخدام لُ  أنّ  حقيقة

ن مبالغة للمرأة. حتىّ بالرّغم من  اجتماعيّ  إلى قمع –الأحيان  قلنا  إن  أنّه قد تكوَّ

ة كان سببًا في سوء استخدام القوة بغرض العنف، رمز الأبوة الإلهيّ  إنّ 

غة لا تعكس فقط الواقع بل أيضًا اللُّ  صحيح أنّ إنّه ف والاغتصاب، والحرب،

ست ه.ؤسّ 
66
 

 نسويّ مثير للاهتمام، تنطبق الأسئلة الّتي طرَحَها علماء اللّاهوت ال وبشكل  

أو شيء آخر؟ كيف  نخاطب اّللّ كأب أو أمّ  أقانيم الثاّلوث. هل يجب أن   على كلّ 

؟ وهل الرّوح القدس ريّ ة يسوع بالنّصف الآخر من الجنس البشترتبط ذكوريّ 

 ث؟ ر أم مؤنّ كَّ ذَ مُ 

غة في مواجهته للُّ  يئاًبطكان  اللّاهوت المسيحيّ  حتىّ بالرّغم من أنّ 

رَ غريغوريوس النّزينزيّ سَ فقد المشكلة ليست جديدة.  ة، فإنّ ة التقّليديّ الذكّوريّ   خ 

هذه  ، أو أنّ بآاّللّ يدُعى  لأنّ  ،اّللّ كان ذكرًا من مقاوميه الذّين اعتقدوا أنّ 

 هلأنّ  ،الرّوح القدس جنس محايد ثة بسبب جنس/نوع الكلمة، أو إنّ الألوهة مؤنَّ 

 أبوة اّللّ لا تستطيع أن   أصرّ غريغوريوس على أنّ لقد . ليس له اسم شخصيّ 

 

64  Mary Daly, Beyond God the Father (Boston: Becon, 1973).  

65  Rosemary Ruether, Sexism and God-Talk (Boston: Becon, 1983). 

66  Cf. Ted Peters, God—The World's Future: Systematic Theology for a 

Post-Modern Era (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 109–120.  
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تعمل شيئاً مع الزّواج، والحمل، والولادة، أو جنس الفرد.
67
ظ   كما كان يلاح 

. فهذا هواّللّ  نا نقول إنّ في اّللّ كذكََر، بالرّغم من أنّ نا لا نفكر كثيرًا أنّ  ،أيضًا

ظ جوزيف كومبلين للُّ  استخدام تقليديّ  ه أنّ  Joseph Comblinغة. ويلاح 

ين لا جنس له: فلا يوجد إله المسيحيّ  بالمقارنة مع كثير من الأديان الأخرى، فإنّ 

 ة والعالم، وكلّ سانيّ أقنوم في الثاّلوث له جنس. لكنهم ما زالوا يعملون في الإن

مًا لُ  غة النّوع. أقنوم يظهَر في اسم مُستعار مُستخد 
68
 

رًا على الصّفات الأنثويّ  وح القدس ة للرّ ة أو الأموميّ أكّدَ بعض الكُتاّب مؤخَّ

تسمية  يبرهنوا أنّ  ليوازنوا الضّمائر المُذكَّرة للآب والابن. لكنهم حاولَوا أن  

ث والآب مُذكَّر. الرّوح القدس مؤنّ  ث لا يعني أنّ الرّوح القدس بالضّمير المؤنّ 

 أقنوم هو/هي يسمو فوق النّوع أو الجنس.  كلّ  وعلى النّقيض، فإنّ 

ة لم يكن غريبًا تمامًا على ثة أو أموميّ غة مؤنَّ مخاطبة الرّوح القدس بلُ  إنّ 

 "وحر"ة كلمة ة والسّريانيّ غة العبريّ . ففي اللُّ أو اليهوديّ  اللّاهوت المسيحيّ 

قارَنَ كثير  من وقد للألوهة.  يّةروكالذّ  غةا يساهم في التغّلب على اللُّ مَّ ثة، م  مؤنَّ 

لتكميل المقارنة بين المسيح وآدم.  ، وذلككّرين الرّوح القدس بحواءبَ الكُتاّب المُ 

 . سيقول البعض إنّ فالرّوح القدس أعطى حياة، مثل حواء، ولعبَ دورَ الأمّ 

ي الرّوح القدس، وبذلك يرتبط الرّوح القدس بالكنيسة.ه 12 المرأة في رؤيا
69
 

خلال القرنيَن الثاّلث  لم الرّوح القدس السّريانيّ على ذلك، تحدثَّ ع   وعلاوةً 

.والرّابع عن الرّوح القدس كأمّ 
70
 

 ا؛ لأنّ ة على الرّوح القدس هو أمر شرعيّ كتابي  إن تطبيق الصّور الأنثويّ 

ر الرّوح القدس الّذي يشمل عادةً أنشطة مرتبطة الكتاب المقدسّ يشير إلى دو

، الولادة.تضانعام: الإلهام، المساعدة، الدعّم، الاح بالأمومة والأنوثة بشكل  
71
 

حذفها  مَّ الإشارات الأنثوية تَ  كلّ  فإنّ  ،بالرّغم من تأثير أغسطينوس على الغربو

م تخُلَق على صورة اّللّ ها لبنُاءً على نظرته السّيئة للمرأة بأنّ وذلك من اللّاهوت، 

 

 .109المرجع السابق،   67

68  Comblin, Holy Spirit and Liberation, 50. 

 .49المرجع السابق،   69

70  Bernd Jochen Hilberath, “Pneumatologie,” in Handbuch der Dogmat-

ik, ed. Theodor Schneider et al. (Dusseldorf: Patmos, 1992), 1:512–

513. 

71  Comblin, Holy Spirit and Liberation, 39; Hilberath, “Pneumatologie,” 

536–538. 
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.كامل   بشكل  
72
من و ة.بَّ ح  دافئة، ومُ في روحانيّة اّللّ  محايثةكما أظهرَت كتاباته  

الرّوح القدس يشير فإنّ ة المُدلّ لة، ة للمحبّ خلال التعّبير عن الصّفة الأنثويّ 

وهو الجانب الحافظ والمتفتح في اّللّ.  –بوضوح إلى الجانب المؤنَّث في اّللّ 

.هكذا شبّه أغسطينوس الرّوح القدس بالدجّاجة الأمّ و
73
  

الرّوح القدس هو أكثر  إلى حقيقة أنّ  Luis Bermejoانتبَهَ لويس بيرميجو 

تكون لنا  ة. حتىّ بالرّغم من المفترَض أن  أقنوم في الثاّلوث مرتبط بالحميميّ 

تطيع توجيه نف س نسلا نا فإنّ  ونفسي ا، أقنوم في الثاّلوث، ة مع كلّ علاقة حميميّ 

يكون لدينا  أقنوم من الثلّاثة أقانيم في أيّة لحظة. فمن المُفترَض أن   الانتباه لكلّ 

ق اقتراب خاص بالرّوح القدس، ويتحقق هذا النّوع من الحميميّ  ة الذّي يعُمّ 

أخرى، نحن  تكميلنا من خلال الوحدة مع آخر في شخص الرّوح القدس. بكلمات  

"نؤمن" بالرّوح القدس؛ بل أيضًا أن "نشعر ونختبر"  ن  لسنا مدعوّين فقط أ

الرّوح القدس.
74
  

 "هي ال تي" 

، الهرب من مشكلة النّوع/الجنس Sally McFagueحاولتَ سالي ماكفيج 

ف يّ أنّ ة. فهي ترى غة المجازيّ عن اّللّ باستخدام اللُّ  التحدثّ وذلك من خلال ة الحَر 

ة حَت تكثيف استخدام الصّور المجازيّ اقترقد " و،"لا تصلح لعصرنا الحاضر

لة مثل اّللّ ك ،اة نسبي  لجع ل رمز الأبوّ  الحبيب، و، مّ الأوإعطاء مساحة لرموز مُكمّ 

أو الصّديق.
75
  

 التشّابهات مع Elizabeth Johnsonزابيث جونسون يشارَكَ منهج اللقد 

في الحديث اللّ   سر  : هي ال تيناقشَت جونسون في كتابها فقد ماكفيج.  منهج

هوتي   ،ي  ن سوال اللا 
76
اّللّ باستخدام الصّور  الّذي نحتاجه لنرى ونتكلم عن سرّ  

ثة بهدف تحرير المرأة من الخضوع المفروض عليها من والاستعارات المؤنَّ 

 

72  Comblin, Holy Spirit and Liberation, 39. 

73  Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 125. 

74  Luis Bermejo, The Spirit of  Life: The Holy Spirit in the Life of the 

Christian (Chicago: Loyola University Press, 1989), 114–115; cf. 

Fatula, The Holy Spirit, 100–101.  

75  McFague, Models of God; cf. Peters, God—The World's Future, 119–

120. 

76  Elizabeth Johnson, She Who Is: The Mystery of God in Feminist 

Theological Discourse (New York: Crossroad, 1992). 



 وح القدس القريني  لم الرُّ عِ مات ي كارك اينن: -يليڤ

29 

رّ  ترى أنّ وة لله. فهي تفضّل "هي التّي." الصّور الأبويّ  اّللّ  الأنثى تتمّم س 

النّاس عندما  ." وقد اقتنعتَ جونسون بأنّ باعتباره "صوفيا" أو "الحكمة

ثون عن ثون عن "اّللّ" فهُم غالبًا ما يشيرون إلى الرّوح القدس. ويتحدّ يتحدّ 

ط لصوفيا في العالم،  يوالذي يالحضور النشّ  عيا ونقوّ   ،ا للتكاتفُ مع الآخريننشجّ 

خاصةً أولئك الّذين يعانون.
77
 

د الإشارة إلى الرّوح ها لم تؤيّ أنّ  الأمر الذّي جعلَ منهج جونسون متفرداً

الرّوح القدس يشمل أيضًا  ثة لأجل السّبب الّذي يفترض أنّ القدس بتعبيرات مؤنَّ 

تها ويّ جل بالتقّليل من هُ ة." فهذه الممارسة تجعل المرأة خاضعة للرّ "صفات أنثويّ 

وجع ل دورها يقتصر فقط على الأمومة والخدمة. وعلى النّقيض، أكّدتَ 

ل علاقاتنا على نموذج صوفيا الّذي فيه "العلاقة  نا نحتاج أن  ن أنّ جونسو نشُكّ 

غير معروفة."الجميع ال ة" ولا مجال للخضوع. وصوفيا نفسها هي "أمّ الداّخليّ 
78
 

 ،. فمن ناحيةصوفياوبالنّسبة لجونسون فهناك علاقات مشترَكة بين المرأة و

صوفيا نفسها هي  فإنّ  ،، لكن من النّاحية الأخرىصوفياالمرأة هي صورة 

رّ حكمة الثاّلوث الأقدس صورة المرأة. وتسمية اّللّ بالحكمة المؤنَّ  ثة "يشير إلى س 

."(imago feminae) صورة المرأة باعتباره
79
 

للاستعارات  Jürgen Moltmannيحمل استخدام يورجن مولتمان 

تشابهًا مع  ،،" و"القاضي" عن الرّوح القدس"الأمّ و،" ة، مثل "الرّبّ الشّخصيّ 

ه جونسون في عدم تقييد المجالات الانُثويّ  وح القدس في جانب واحد ة للرّ توجُّ

الثاّلث لقانون  قسممن ال مولتمانمن صفات "المرأة" كما يحدث دائمًا. وينطلق 

 المُحيي" أو "ربّ  الذّي يدعو الرّوح القدس "الرّبّ  القسطنطينيّ -الإيمان النّيقاويّ 

لتيَ ن صورتيَ ن مجازيّ  ناءً على الترّجمة يقول مولتمان إنّ ومانح الحياة،" بُ  تيَ ن مُكمّ 

في  "الرّبّ "لقب  ة والحياة الجديدة. إنّ يّ رّ تطُبَّقان على الرّوح القدس: اختبار الحُ 

ة. لا يعمل شيئاً بخصوص العبوديّ (، 17: 3 كو2)في  ، وتحديداًالكتاب المقدسّ

 إنّ ف. والاقتراب غير الممنوع من الرّبّ  ر،حريتث قرينة هذه الآية عن الفتتحدّ 

ه  ة والتحّرير، فإنّ يّ رّ ن عن الحُ عل  يُ  كان الرّبّ  الاسم يفُهَم بطريقة خاطئة ويشوّ 

مَ بلغة أفكار ذكوريّ  ل الاسم  لتجنُّب ذلك، ينبغي أن  ولقواعد. لة سمعته إذا ترُج  يكُمَّ

س، هذا الاسم هو المسيح ولُ سول بباسم شخص يعطي ويحفّ ز الحياة. فبالنّسبة للرَّ 

 

 .141–127المرجع السابق،   77

   .cf. Fatula, The Holy Spirit, 94؛ 144–143 ،53–51المرجع السابق،   78

79  Johnson, She Who Is, 215. 
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ا (، وبالنّسبة ليوحنَّ 45: 15 كو1الّذي أصبح "الرّوح المعطي حياة" )

ي كما تفعل الأمّ  ، والذّي يوُلدَ المؤمنون منه "ولادة جديدة" الباراكليت، الذّي يعُزّ 

. دون ويتغذوّن ويشعرون بالرّفقة من خلال حياة الأمّ (. فالبشر يوُلَ 6–3: 3 )يو

. لكن (fons vivificansومصدر محيي ) (fons vitae) حياةر المصد يفه

ة يّ رّ . ففي العدل، تخدم حُ تثبتان فقط في العدل والبرّ  ة يمكن أن  يّ رّ الحياة والحُ 

شيء. والرّوح القدس  شخص وكلّ  ة كلّ يّ رّ الإنسان الحياة وصراعاتها لأجل حُ 

 .( وهو روح الحقّ 11–7: 16 أيضًا قاض  )يو

تنتمي  –ة" و"الحياة،" و"العدل" يّ رّ اختبار "الحُ  –رات الثلّاثة الاختبا إنّ 

لبعضها ويكُمّلون أحدهم الآخر، مكوّنين ملء الحياة في اختبار اّللّ؛ وبنفس 

الأسماء الثلّاثة المعطاة لمصدر تلك الاختبارات تنتمي أيضًا  فإنّ  ،الطّريقة

ل أحدها الآخر: الرّوح القدس الرّبّ   كلّ وا وقاضيًا. اعتباره أم  ، بمعًا وتكُمّ 

ف حالاً كيف تصبح النظّرة الأحاديّ  كَت هذه فحص مختلف سيكتش  ة إذا ترُ 

اختزال أحد المصطلحات إلى شيء مختلف. مَّ النتّوءات، أو إذا تَ 
80
  

جل والمرأة في المجتمع وح القدس وخبرة الر   الر 

. جماعةي ال، فأوسَع، أيّ  ان سؤال جنس روح اّللّ في منظور  مضع مولتي

للاستخفاف بالتعّبيرات  ننقد فقط أنواع اللّاهوت التقّليديّ  ليس كافيًا أن  لاهوتي ا، 

ة باستخدام آخَر محدود وحصريّ. ومحاولة استبدال التعّبيرات الذكّوريّ  ،ةالأنثويّ 

رّ مولتمانف  صورة الله ما يجعلناعلى أنّ فكر الكتاب المقدسّ، على بناءً  ،يصُ 

(imago Dei)  ن صورة اّللّ في كمالها تتكوَّ فعن الجسد. بمعزل ليس الرّوح

ا بين جنسي   ةمُحدَّد وفي ملئهما، فهما جماعة، لّ يتّهمامن الرّجل والمرأة في كُ 

ة في القلب أو في مكان منعزل الواحد والآخر. فالّلّ غير معلوم في غرفة مخفيّ 

ن ةحقيقيّ  جماعةبل في  اختبار اّللّ  . وكنتيجة لذلك، فإنّ من الرّجل والمرأة ةمُكوَّ

واختبار شخصيّ للمجتمع." ،وروحه هو "اختبار مجتمعيّ للنف س
81
 

لذلك يسأل مولتمان أسئلة مثل: ما )مستوى( الشّركة الّذي يصل إليها الرّجل 

 أن   وح القدس، الّذي يودّ والمرأة في شركتهما مع المسيح وفي اختبارهما للرّ 

 جماعةد؟ كيف يختبر الرّجل والمرأة أحدهما الآخر في ذي جس يهب الحياة لكلّ 

هذه  ليستو؟ وفي شركة الحياة التّي تهبها الرّوح القدس الأمّ  ،شعب المسيح

 شيء هي أسئلة عن الإيمان: بل قبل كلّ  ،أسئلة عن سياسات الكنيسة

 

80  Moltmann, Spirit of Life, 270–274 (272). 

 .94المرجع السابق،   81
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كُبُ ، "وَيكَُونُ بعَ دَ ذلَ كَ أنَّ ي أسَ  (30–28: 2 يوئيل)بحسب الوعد المذكور في 

." )قارن مع أع ُ بَنوُكُم  وَبنََاتكُُم  ي عَلَى كُلّ  بشََر  فيَتَنَبََّأ وما  ،17: 2 رُوح 

لاختبار الرّوح  اشتركَ الرّجال والنسّاء في الرّجاء الاسخاتولوجيّ فقد بعدها(. 

ينادون بالإنجيل. وبحسب سأ" الرّجال والنسّاء و"سيتنبّ والقدس بالتسّاوي. 

ستختفي المقارنة  ،وح القدسمن خلال الاختبار المشترَك للرّ ف، 2 ة يوئيلنبوّ 

بين امتيازات الرّجال مع النسّاء، والكبار مع الصّغار، والسّادة مع "العبيد 

ة، الشّخصيّ  هشخص مواهب سيختبر كلّ  ،والإماء." ففي ملكوت الرّوح القدس

معًا الشّركة الجديدة. وسيختبر الكلّ 
82
 

وح القدس نحو عِ   ي  ن سوال البيئي  لم الر 

وح القدس الخالقزابيث جونسون يكتاب ال يعُدَّ  المرأة والأرض والر 
83
دراسة  

ليَن: غير تقليديّ  ة عن الرّوح القدس الّتي بها تجمع ما يتعلق بمنهجَين مُكمّ 

التّي و ،"استغلال الأرضي الكتاب ه أطروحةوالبيئيّ. و يّ نسّواللّاهوت ال

وثيق بوضع قيود على  صل بشكل  متَّ والام، ذه الأيَّ ة في هوصلَ إلى نسبة كارثيّ 

دور الرّوح القدس الخالق  يا بتناسصلتان جوهري  وهاتان الأزمتان متّ  ،المرأة

المتغلغل في شتى جوانب الحياة."
84
ي تتعامل مع تحدّ  تحاول جونسون أن  و 

 لم الرّوح القدس.المرأة والخليقة من منظور واضح لع  

ض جونسون بعناية الأزمات البيئيّ ل من في الجزء الأوّ  ة الكتاب، تعر 

المشكلة هي من خلال  ة الوحيدة لحلّ الطّريقة الشّرعيّ  وتقول إنّ  ،الحالية

ة إلى قلب المشكلة دون . فلن يصل تحليل الأزمة البيئيّ يّ نّسوال اللّاهوت البيئيّ 

ترى العلاقة بين استغلال الأرض واستغلال الجنس. أن  
85
 

 ،ة" المنتشرة في اللّاهوت المسيحيّ ة "الترّاتبيّ من الثنّائيّ تعاني جونسون 

التّي تقود إلى سوء استخدام الطّبيعة، وانتهاك الجنس الآخر، والإساءة إلى و

ف اّللّ بتعبيرات  هم المسيحيّ جسد الإنسان. كما أثَّرت على الفَ  لله؛ فقد وُص 

الكنيسة.ة في التّي تقود أيضًا إلى مفاهيم تراتبيّ وة، تراتبيّ 
86
 جونسون أنّ  جادلوت 

كلاً من  ين. إنّ ة واللّاهوت المسيحيّ التمّييز على أساس الجنس يسود الرّوحانيّ 

الفرد، والمرأة منفصلون عن بعضهم. وجنس الأنوثة، والطّبيعة، والجسد، 

 

 .241–239المرجع السابق،   82
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من  ةجديد شركةهي البحث عن كمال جديد، و يّ نّسوال مهمة اللّاهوت البيئيّ و

المساواة.
87
حاد بين الطّبيعة، والمرأة على الاتّ  يّ نّسوال د اللّاهوت البيئيّ يؤكّ  ف 

نحو "نماذج قريبة." إيجابيّ  د، وهكذا يتطلع بشكل  اجسوالرّجل، والأ
88
 

ها. الرّوح القدس هو المصدر المبدع للحياة كلّ  فإنّ  ،وباعتباره واهب الحياة

دة لتجدّ   محايث،والرّوح القدس الخالق  جه الأرض.د وولديه طاقة مجدّ 
89
 فيرى 

ة "لاهوت الرّوح القدس الخالق يتغلب على ثنائيّ  أنّ  ويّ نسّال اللّاهوت البيئيّ 

ة الأرض."ما فيها من عواقب، ويقود إلى إدراك قدسيّ  الرّوح والمادة بكلّ 
90
ها إنّ  

تقود إلى نموذج متمركز حول الحياة، ومتمركز حول الطّبيعة بالمقارنة مع 

 أو النّموذج المتمركز حول الرّجل. ،تمركز حول الإنسانالم النّموذج الأحاديّ 

وح القدسة في عِ آراء إفريقي    لم الر 

وح القدس في الحياة الحقيقي  عِ   ةلم الر 

ويتشكّل بقرينته  تجذرّاللّاهوت دائمًا ما ي كما أشرتُ في مقدمة هذا الفصل أنّ 

ى تطوير أفكار واضحة عن ة تميل إلة ودينيّ إعدادات ثقافيّ  كلّ  دة. لذلك فإنّ المحدَّ 

دة ة المتعدّ  يحدث هذا في حالة الاهتمام بالمداخل الإفريقيّ واّللّ والرّوح القدس. 

 لفهم الرّوح القدس.

في  المُصلحَة الهولنديّةمن الكنيسة  M. L. Daneelل. دانييل إم. إقدَّمَ 

ين يّ صورة معاصرة للفهم المتفرد عن الرّوح القدس بين المسيح جنوب أفريقيا

، African Instituted Churchesة )سة الإفريقيّ في الكنائس المؤسّ 

AIC.)
91
من الصّراع المؤلم مع أكثر  ديّناميكيّ لم الرّوح القدس الوقد نشأ ع   

 AICكنائس  ا، فإنّ ة. عددي  ة الغربيّ ة في كنائس الإرساليّ أنواع اللّاهوت تقليديّ 

 

87  Johnson, Women, Earth, and Creator Spirit, 25. 

 .39المرجع السابق،   88

 .42المرجع السابق،   89
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Salvation of All Creation,” in All Together in One Place: Theological 

Papers from the Brighton Conference on World Evangelism, ed. Har-

old D. Hunter and Peter D. Hocken (Sheffield : Sheffield Academic 

Press, 1993), 96–126. Cf. Allan H. Anderson, Moya: The Holy Spirit 

from an African Perspective (Pretoria: University of South Africa, 

1994). 
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على سبيل المثال، انتشرَت ف. الأمّ والكنائس المستقلة الأخرى سبَقَت كنائسها 

مع ملايين من تابعيها  Lekganyane انانيكجكنيسة صهيون التاّبعة للأسقف لي

بالمئة أو  50أنّها الكنائس المستقلة  يعفي جنوب إفريقيا. وفي زمبابوي، تدّ 

 ة.ين في المناطق الرّيفيّ أكثر من المسيحيّ 

القدس روح اّللّ في أربعة أدوار لم الرّوح ة في ع  تصف التوّجهات الإفريقيّ 

وهان رأى الرّسول يفقد ة. ص البشريّ ل، الرّوح القدس هو مخلّ  كبرى. الأوّ 

 AIC كنائس رسول ،Johane Maranke vaPostori مارانكي فابوستوري

يفهمهما من خلال وحي  استطاع أن  و ،كتابين في رؤية من اّللّ  ،في زمبابوي

ة تعّليم الّذي حصل عليه في مركز الإرساليّ الرّوح القدس وليس من خلال ال

رأى  ،ة. وفي هذه الرّؤيةة. وكان محتوى الكتابين هو الحياة الأبديّ الأوروبيّ 

يقود تابعيه من بلاد كثيرة من أرض  ، حيثة موسىه مثل شخصيّ ن نفسَ هايو

. الأعداء والنّيران إلى مكان   ن   آم 

 ،ةة البشريّ ياع وخطيّ بإدراك ض AIC تتصف أنواع اللّاهوت في كنائس

تبرير قوانين وأعراف الكنيسة  مَّ ة. وقد تَ والحاجة الماسّة للإيمان والمعموديّ 

رق الأسود  ة الرّوح القدس. إنّ الجديدة بوصفها مباشرةً بأنها من وحي ووصيّ  الع 

أصبح الآن ذا مكانة رفيعة ومن  –المُهمَل، والفقير والمقهور  –في إفريقيا 

 عاه الرّوح القدس لنشر رسالة الخلاص.دقد الصّفوة، و

ات القرن يالدوّر الثاّني، الرّوح القدس الشّافي والحامي. في بدايات أربعين

ر الشّفاء والحماية  الماضي، ركّزَت كنائس إفريقيا على خدمات الشّفاء. ويظُه 

 الجلسات لسّنة في طليعة كلّ أقوى الشّر. وأصبح التكّلم ب ة الرّوح القدس ضدّ قوّ 

سبب المرض الّذي يشكو  بيّ فيها الرّوح القدس للنّ  نُ عل  ة التّي يُ ة النّبويّ التشّخيصيّ 

الرّموز المستخدمَة في طقوس الشّفاء، مثل الماء  منه المريض. وترمز كلّ 

بال المقدسّة إلى قوّ  القوى  ة الرّوح القدس على كلّ المقدسّ، الورق، العصا، الح 

رةً  أداةً  ،" الّتي يعتمد فيها النّاس،نهر الأردنأصبحَت مياه "وقد رة. المدمّ    مطهّ 

 متزايد. للأرواح الشّريرة بشكل   وطاردةً  وشافيةً 

عن الرّوح القدس باعتباره  AIC كنائسمسيحيّو ث تحدّ يالدوّر الثاّلث، 

 Samuelأدخَلَ الأسقف الرّاحل صموئيل موتيندي وقد ة. يّ رّ روح العدل والحُ 

Mutendi،  من  التنّافس السّياسيّ  ،ة في زمبابويصهيون المسيحيّ أسقف كنيسة

رت تأثَّ وة. عليم والأرض والأمور الديّنيّ خلال معارضة إدارة الاستعمار للتّ 

ك بالوعظ والصّلاة والقدوة، عه على التحّرّ ة للمجتمع لتشجّ  الحركة الرّوحيّ 
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في الصّدارة. وكثيرًا ما صاحبتها النبّوات. وقد عملَ الأنبياء في تلك الأوقات 

أدارَ مَن   هو" ،الّذي كان يعمل باعتباره "حارس الأرض ،الرّوح القدس ،لكن

ات تشمل أكثر ممارسة مشكوك فيها أنبياء يساعدون في عمليّ وة. يّ رّ معارك الحُ 

مع لإقصاء أولئك الّذين خانوا أزواجهم في مواجهتهم وذلك " ،"تطهير المجتمع

 فهوم "الرّوح المحارب" ردود أفعال مختلطة.الحكومة. وأيضًا، أظهَرَ م قمع

 لاهوت وروحانيةّ وح القدس فيالدوّر الرّابع، يشمل الدوّر الرّابع للرّ 

ي الفترة التاّلية للاستقلال في زمبابوي فالحفاظ على الأرض. ف AIC كنائس

متزايد إلى مشروعات عديدة،  انتباهها بشكل   AIC، حوّلتَ كنائس م1980عام 

ة في ر الكثير من حضانات الكنائس لأجل ثمار جديدة وأشجار طبيعيّ مثل: تطوي

رأى النّاس دور لقد ة. ة للكنائس النّبويّ داخل أو بالقرب من المراكز الرّئيسيّ 

واليوم في تحريرهم من الفقر  ،الرّوح القدس في تحرير النّاس من القيود

 وواهب الحياة كلّ  يشمل عمل الرّوح القدس الشّافيووالاقتصاد الميئوس منه. 

شيء له علاقة بسعادة الإنسان مشتملاً على الشّفاء وحماية المحاصيل. 

عيش ينا الأرض هي إحدى الوسائل التّي وممارسة الأنبياء لتشخيص أمراض أمّ 

ة. وقد ظهرَت في كاريزماتيّ الحياة ال بعيداً عن حياة AICكنائس مسيحيّو عليها 

لتطوير اللّاهوت المكتوب عن البيئة من  السّنوات الأخيرة بعض المحاولات

 ة.منظور الكنائس الإفريقيّ 

العالم الحاضر في  عد الّذي يخصّ هذه الأدوار بوضوح تأكيداً على البُ  نُ عل  تُ 

 بالرّغم من أنّ . وذلك القويّ  عمل الرّوح القدس، بالرّغم من التوّجه الكرازيّ 

مع دور الرّوح القدس في خلاص لعمل الرّوح القدس لا يتعارض  عد الدنّيويّ البُ 

 الإنسان.

وح القدس المتوافق مع القرينة  الر 

ه على أساس نظرتهم أنّ  Derek B. Mutunguديريك ب. موتونجو  جادل

ة ها كيانات حقيقيّ ة على أنّ ة والماديّ البديلة للعالم، يرى الأفارقة الكيانات الرّوحيّ 

يرفض هؤلاء الأفارقة ولبعض في الزّمان والمكان. اتتفاعل مع بعضها 

ة" عن ات "الغربيّ ة للعالم ومفاهيم الإرساليّ ون كُلاً من النّظرة الدنّيويّ المسيحيّ 

مساعدة في واقع بدون ين ة" المسيحيّ الواقع والرّوح. لقد تركَت "الأرثوذكسيّ 
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 يمكنه أن   ، والذيلم الرّوح القدسبديل من ع   هناك احتياج لنوع  فالحياة، ولذلك، 

ة فقط.مع الاحتياجات بدلاً من أولئك الّذين يهتمون بالطّبيعة الرّوحيّ يتواصل 
92
 

لم الرّوح القدس دون ة في ع  لا توجد طريقة لعرض التوّجهات الإفريقيّ 

ة، وهو الحركات ة والرّوحانيّ الإشارة إلى أكبر قسم في الكنائس الإفريقيّ 

ف نفسها رسمي  لا التي  ،الكنائستلك ة. وحتىّ ة/الكاريزماتيّ الخمسينيّ  ها ا أنّ تعُرّ 

ة الّذي الرّوحانيّ من نوع  ، فإنّها عادةً ما تعكسةة/كاريزماتيّ حركات خمسينيّ 

ارتبط بهذه الحركات.
93
 

والّذي  ،في جنوب إفريقيا Allan H. Andersonلان هـ. أندرسون أ جادل

الحركة  أنّ ة، ة الإفريقيّ سَ لسنوات الظّاهرة المُعقَّدة جداً للحركة الخمسينيّ رَ دَ 

عاداتها لدة ة المتعدّ  أنواعها الرّوحيّ  فية كانت قادرة على الاندماج الخمسينيّ 

ة باستمرار مع روح ة الإفريقيّ تفاعل الخمسينيّ وتة. ومعتقداتها وطقوسها المحليّ 

ة في أمريكا بنفس الطّريقة الّتي واجَهَت بها الحركة الخمسينيّ  العالم الإفريقيّ 

ة، واستخدمََت الحركة ة البرازيليّ ة والرّوحانيّ ة الشّعبيّ وليكيّ ة الكاثاللّاتينيّ 

ة التقّاليد الشّامانيّةة الكوريّ الخمسينيّ 
*
 في ثقافتهم. 

ة وما شابهها من ه في إفريقيا غيّرَت الحركات الخمسينيّ د أندرسون أنّ يؤكّ  

، ريّ بشكل  ثو ةوجهَ المسيحيّ  ،ةالّتي ظهرتَ في آلاف الكنائس الوطنيّ  ،حركات

أشكال  هم أعلنوا إنجيل الخلاص المقدسّ الذّي يتضمن التحّرير من كلّ فقط لأنّ 

سددّ هذا وقد الأرواح الشّريرة، والفقر. والشّعوذة، والظّلم، مثل المرض، 

" أفضل من الإنجيل "الرّوحيّ  أساسيّ  الإنجيل احتياجات الأفارقة بشكل  

 ة:ة والأمريكيّ ات الأوروبيّ اليّ ا للإرسالّذي كان تراثاً أساسي   والعقلانيّ 

 

92  Derek B. Mutungu, “A Response to M. L. Daneel,” in All Together in 

One Place, 127–131. 

93  Allan H. Anderson, “Gospel and Culture in Pentecostal Mission in the 

Third World,” unpublished paper presented at 11
th

 meeting of the Eu-

ropean Pentecostal/Charismatic Association at the Missions-akademie 

of the University of Hamburg, Germany, July 13–17, 1999. Cf. Allan 

H. Anderson and Walter J. Hollenweger, eds., Pentecostal after a 

Century: Global Perspectives on a Movement in Transition (Shef-

field: Academic Press, 1999); Allen H. Anderson, Bazalwane: Afri-

can Pentecostal in South Africa (Pretoria: University of South Africa, 

1992).   

*  Shamanism:  ّهو دين روحيّ لبعض شعوب آسيَّا، حيث يتوسط الكهنة بين العالم المرئي

 والأرواح. )المترجم(
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ة لديها ملامح هامة ومشتركة: فهي ة المختلفة بشدّ الحركات الخمسينيّ  كلّ  إنّ 

خبرات الحياة وأحزانها،  تعلن وتحتفل بخلاص )أو "شفاء"( متغلغل في كلّ 

 ة تمنح نوعًا من الكرامة ونظامًا يتغلب على مشكلات الحياة، وكلّ م قوّ وتقدّ  

دة.ة متفرّ  في إرساليّ  هذا يبعث رسله
94
 

صَنَمِي ةقوَّ  وح القدس واللا    ة الر 

في أكثر دراسة خلّاقة  Erhard Kamphausenوسن ݒهَ استكشف إرهارد كام

أو  defetishismة" )يّ ة بعض الشّيء، ممارسة "اللّاصنمومستفزّ 

defetishisation ، ّحاولَ فقد ين في غانا. نوع من التطّهير( بين المشيخي

ين يضع ممارسة "تطهير" سلع السّوق بين المشيخيّ  في دراسته أن   سنوݒهَ كام

ة.ة إفريقيّ ة، في قرينة رمزيّ ة قويّ زماتيّ يهات كارفي غانا، ومعظمهم لديهم توجّ 
95
 

 ين ألّا اظ في إفريقيا يحثوّن المسيحيّ كثير من الوعّ  كما هو معروف، فإنّ 

 حيث يعُتقََدة؛ ة حقيقيّ وحيّ يشتروا أو يستهلكوا سلع السّوق دون تمييز وحماية ر

يتم رؤية ة خطيرة ضارة بالمستخدمين. وهذه السّلع تحتوي على قوى روحيّ أنّ 

غير معروفة المصدر والمنتجَة في الساحة لعرض المنتجات على أنّها الأسواق 

ة تبُاع وتشُترَى، وبالتاّلي تجد طريقها إلى خصوصيّ لظروف العولمة  ظلّ 

العمل المُصلّ ي لأجل التطّهير يشُاب ه من حيث  أنّ  سنوݒهَ كاميؤمن والبيوت. 

ة عندما واجَهَت ات المسيحيّ ة الّذي مارَسَته الإرساليّ الترّكيب مفهوم اللّاصنميّ 

ة تسُتخدم في كش ف والتصّدي ة. فقد كانت اللّاصنميّ ة الإفريقيّ بلَيّ الديّانات القَ 

 رواح الشّريرة.الّتي تتحكم بها الأو ،ةلجوانب معينّة من الوثنيّ 

ة قارنَ مسيحيّو غانا بين المسيحيّ  ،ل من القرن العشرينخلال النّصف الأوّ 

دخلَت القدرة على الشّراء والاستهلاك عن طريق فقد ة. والحضارة الغربيّ 

ن. وللأسف، مَرّ اقتصاد غانا بأكبر يالتجّار المستعمر تمََّ احترامات، والإرساليّ 

بسبب الزّيادة المفاجئة  ، وذلكاتينهاية الثمّانينكارثة كانت سبب انهياره في 

س المؤسّ  ون الفكر الرّئيسيّ ون والكاريزماتيّ ين. فلم يَقبل الخمسينيّ لعدد الخمسينيّ 

ه لا يقدر على تقديم الرّفاهية والصّحة. وقد فسّروا العالم هم آمَنوا أنّ لأنّ  ،للكنائس

 

94  Anderson, “Gospel and Culture,” 11. 

95  Erhard Kamphausen, “Pentecostalism and De-Fetishism: A Ghanaian 

Case Study,” unpublished paper presented at the 11
th

 meeting of the 

European Pentecostal/Charismatic Association at the Missions-

akademie of the University of Hamburg, Germany, July 13–17, 1999. 
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ه آمنوا أنّ  ، والشّيطان. وبالتاّلية بين اّللّ ه ميدان الحرب الرّوحيّ على أنّ  الواقعيّ 

 هناك سوق آخر للأرواح. خَل ف السّوق المرئيّ 

شفرة هذا النّظام  المفتاح التفّسيري لفكّ  ، يبدو أنّ وسنݒهَ كاموبحسب 

ة. فبسبب مصدرها الغريب، اعتقدَ غريب من السّلع الغربيّ المصدر هو ال الرّمزيّ 

مفهوم السّلع  /الكاريزماتيّ هوت الخمسينيّ ها ضارة. وهنا وظّفَ اللّا النّاس أنّ 

ة."التّي تحتوي على "سيرة ثقافيّ 
96
بدلاً من امتلاك والتحّكم في السّلع، يخاطر و 

 تمتلكه سلع غريبة المصدر.  المالك بأنّ 

كة" بالمفهوم الماركسيّ هذا المفهوم للـ"السّلع المتحرّ  وسنݒهَ كامويقارن 

 Marx استخدمَ ماركسفقد . (Warenfetischismus) لع باعتبارها أصنامًاللسّ 

لع باعتبارها للسّ  ليتصدى للتفسير الرّأسماليّ  (fetishism) ةمصطلح الصّنميّ 

بالنّسبة فة تواجه العمال الّذين أنتجوها في ظروف إنتاج صعبة. مواد مستقلّ 

لتَ السّلع إلى أصنام في لحظة حقيقيّ  ة التّي أنُكرَت فيها لماركس، تحوَّ

 ة كنتاج لظروف العمل الكادحة. هم الحقيقيّ اتشخصيّ 

ل السّلع إلى أصنام  على النّقيض مع فكر ماركس، يؤمن مسيحيّو غانا بتحوُّ

اظ الغانيّون إعلان وكشف ى الوعّ أدعّة" بسبب مصدرها الغريب. وقد "حقيقيّ 

ة" المختبئة وراء سلع السّوق عن طريق الصّلاة وإخراج ات الثقّافيّ "الخلفيّ 

 دراسته: وسنݒهَ كاميلُخّص وطين. الشّيا

لا يعلن فقط المخاطر  الحديث الخمسينيّ  نضيف، أنّ  من الهام جداً أن  

من وذلك ة. م أيضًا إجراءات مضادة وبدائل روحيّ لكنه يقدّ   ،المرتبطة بالسّلع

ل البشر إلى آنية للرّ  ة لديهم قوَّ ووح القدس مولودين ثانيةً ومؤمنين، خلال تحوُّ

يمكّنهم من تغيير الأصنام  ،وبالتاّلي ؛شّيطان وأتباعه الأشرارلمصارعة ال

الكامنة إلى أشياء غير ضارة.
97
 

إلى الصّراع مع  /الكاريزماتيّ أخرى، ميل إيمان الأفارقة الخمسينيّ  بكلمات  

القضايا  ث مباشرةً لكلّ تأثير الأرواح يمكن فهمه بسبب قدرته على التحّدّ 

 ة.لنّاس من موارد روحيّ المعاصرة وتقديم ما يحتاجه ا

 

96  Igor Kopytoff, “The Cultural Biography of Things: Commoditization 

as Process,” The Social Life of Things: Commodities in Cultural Per-

spective (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 64ff. 

97  Kamphausen, “Pentecostalism and De-Fetishism,” 19. 
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هناك  دة لدراسة الرّوح القدس أنّ ص المداخل المتعدّ  لخّ هذه العينّة من مُ  نُ عل  تُ 

 اللّاهوت المسيحيّ  أنّ من بالرّغم وبط بين اللّاهوت وقرائن معيّنة. احتياج للرّ 

ه عاش دائمًا في حدود الزّمان والمكان. فلا يحتاج  إنّ مبني على إعلان اّللّ، إلّا 

كبير على  لم الرّوح القدس يعتمد إلى حدّ  مستقبل ع   ا ليقول إنّ يكون نبي   نّ ألمرء ا

ة مع القرينة، والّتي تخدم قَ ف  ظهور وتكاثر هذه المداخل الجديدة والحديثة والمتّ 

ل إلى مصطلحات وتتحوّ  ،لم الرّوح القدسة في ع  ة التقّليديّ أيضًا الأفكار الغربيّ 

 ة وضعف.وَّ ما فيها من نقاط ق بكلّ 
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 العلمانية في افريقيا؟ رسالة من المحرر:

Michael Parkerمايكل باركر 
*
 (mike.parker@etsc.org) 

 كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة

في السنوات التي تلت الهجوم الإرهابي على برجي نيويورك في الحادي عشر من 

، شنتّ الولايات المتحدة حربين في الشرق الأوسط، وحدثت بعدها 2001سبتمبر عام 

أنحاء العالم،  ميععدد من الهجمات على يد إرهابيين ذوي نزعات إسلامية في ج

وفي مجال الثقافة الشعبية،  عرف بالربيع العربي.واختبر الشرق الأوسط بعدها ما يُ 

الديني برفض الدين تمامًا. هؤلاء الكُتاّب هم  استجاب عدد من الكُتاّب لصعود العنف

، سام Daniel Dennett، دانيال دينيت Richard Dawkinsريتشارد دوكينز 

 .Christopher Hitchensوكريستوفر هيتشينز  Sam Harrisهاريس 

، القيمة الأخلاقية Nietzscheأدرك الملحدون في العصور السابقة، مثل نيتشه 

لأسباب معرفية، ورغم ذلك، فإن "الملحدين الجدد" لم ينظروا للدين لكنهم رفضوه 

للدين على أنه غير منطقي فحسب بل نظروا إليه على أنه خطر  لكونه يلُهمُ العنف 

بالإضافة إلى السياسات والتوجهات الاجتماعية التي تعُارض المصالح العامة للمجتمع 

و الإجهاض، ومنع الحمل الحديث. وتشتمل هذه الأخيرة على النهج المسيحي نح

والمثلية الجنسية. فتبنَّت  المسيحية استجابة عنيفة لهذه الاتجاهات، كما نراه في كتب 

 Alister McGrath، اليستر ماكجراث Dinesh D’Souzaداينش دي سوزا 

وآخرين. ومع ذلك، فإن التوجه العام في الغرب نحو العلمانية هو المُضي قدمًا بلا 

الهجمات الأخيرة على الدين بشكل عام في تقديم تقوية للأساس هوادة. وساعدت 

 الفكري لهذا التوجه.

ورغم أن العلمانية في الغرب قد أصبحت حقيقة راسخة، إلا أن التوجه ذاته في 

افريقيا لا يكاد يعرفه أو يدركه أحد اليوم. ومع ذلك، فإن العلماء والقادة المسيحيين 

على نحو متزايد. ولتعزيز هذا السعي، فقد استضافت يواجهون ويدرسون هذه القضية 

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Michael Parker, “Message from the Editor: 

Secularization in Africa?” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 65–

66, http://journal.etsc.org. 
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، 2014من شهر ديسمبر عام  12و 11كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، في يومي 

مؤتمرًا بشأن موضوع، "انخفاض المشاركة الدينية: العلمانية والتلمذة في افريقيا." 

الهولندي له هو كان هذا المؤتمر برعاية اتحاد الإرسالية المُصلحة )والاختصار 

GZB التابع للكنيسة البروتستانتية في هولندا، وتحقق بناء على مبادرة هيرمان بول )

Herman Paul  وهو أستاذ الدراسات العلمانية في جامعة جرونينجينGroningen. 

وبحضور ما يقرب من اثني عشر عالم من افريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، فقد 

عام على أن عملهم كان أوليًا بشكل كبير وأن الموضوع هام  وافق المشاركون بشكل

وسوف يزداد أهمية بلا شك في السنوات القادمة. تم مراجعة خمس أوراق بحثية من 

الأوراق التي قدُمت ونوقشت في المؤتمر، ونقدمّها أدناه في صورة مقالات. وتشتمل 

إليها المؤتمر، وقد كتب المقالة الأخيرة على ملخص للنتائج والتوصيات التي وصل 

وويلام دا ويت  Benno van den Torenهذا الملخص كل من دين فان دن تورين 

Willem J. de Wit  .بالاشتراك معًا 

ورغم أن الموضوع يعتبر جديداً وربما سيبدو للعديد من القرّاء على أنه بديهي،  

ن صعود العلمانية في افريقيا إلا أنه من الواضح بناءً على الأدلة المُقدمة في المؤتمر أ

 لهو ظاهرة حقيقية والتي تعتبر هامة وعاجلة، بالنسبة لجميع المؤمنين.
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 بحث ضروري   في افريقيا: العلماني ة

Herman Paul هيرمان بول
*
 (h.j.paul@rug.nl) 

 University of Groningen جامعة جرونينجن

يقرب من نصف قرن مضى، نظّمت أمانة سرّ الكنيسة الكاثوليكية منذ ما 

الرومانية المختصّة بغير المؤمنين مؤتمرًا حول "العلمانية في افريقيا." حدث 

هذا في وقت  كانت فيه النظرية العلمانية هي النموذج المثالي لدراسة الأديان في 

ؤتمر، التي تم نشرها عام الجامعات الغربية. كان هذا الأمر جليًا في محاضر الم

في مجلد ثنائي اللغة برفقة تقارير الأبحاث من بلدان افريقية متعددة.  1973

ورغم أن هذه التقارير كان قد كتبها مجموعة متنوعة من المؤلفين، بما فيهم قادة 

من الكنيسة الافريقية ومجموعة من المرسلين الأوروبيين، إلا أن معظم 

القضايا ذات الطابع الديني، والحضور الكنسي  المساهمات حاولت تفسير

والعضوية الكنسية من خلال منظور النظرية العلمانية الغربية. وكان من 

، وماكس Emile Durkheimاسهامات علماء الاجتماع أمثال إميل دوركايم 

تقديمهم لوجهات نظر يمكن  Peter Bergerوبيتر بيرجر  Max Weberفيبر 

مانية في افريقيا." علاوة على ذلك، كانت "العلمانية في من خلالها فهم "العل

افريقيا" تقُاس بمعايير لا تختلف عن معايير "العلمانية في أوروبا." وفي معظم 

فصول المجلد، فإن النماذج الغربية، التي كان من الشائع تفسيرها بمصطلحات 

قيا."شبه رؤيوية، كانت بمثابة نقاط مرجعية لفهم "العلمانية في افري
1
 

من نيروبي،  ،Patrick Astorوبالتالي، فعندما فحص باتريك أستور 

"تأثير العلمانية" على الحياة الدينية في كينيا، لم يتبع تعريفه للعلمانية النماذج 

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Herman Paul, “Secularization in Africa: A 

Research Desideratum,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 67–75, 

http://journal.etsc.org. 

1  Sécularisation en Afrique? Secularisation in Africa? (Rome: Secretar-

iatus pro non credentibus, 1973). 
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الغربية فحسب من حيث التركيز على انتشار الأفكار غير المسيحية )"العقلانية، 

بار التعليم و"حياة المدينة الراقية" الربوبية، الوضعية، الخ"( ومن حيث اعت

كنقاط انتشار أولية لتلك الأفكار؛ بل استدعى المعايير الغربية عن طريق مساواة 

العلمانية في افريقيا مع الانسجام المتزايد لمثل هذه الممارسات كما هو موجود 

 في المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية:

لتي لم يتم التحقق منها قادت جموع  في الغرب في واقع الأمر، إن التقنية ا

لنمط حياة اصطناعي، عن طريق الضغط على الانسجام الاجتماعي وعزل 

الإنسان عن الواقع وعن القدرة على اتخاذ القرارات. وقد أدى الوضع 

الاصطناعي غير السوي إلى إمكانية تفشي غياب أية معتقدات أخلاقية عميقة 

مر، إلى غياب أية دوافع جديّة تتخطى جاذبية مما يؤدي، في نهاية الأ

المصلحة الشخصية.
2
 

إذن، أيًا كانت الأمور التي جلبتها هذه الخبرات المحلية عن طريق هؤلاء 

الكُتاّب في أوائل سبعينيات القرن العشرين، فإن هيكلهم الفكري كان مثقل بشدة 

 بالنماذج والنظريات الغربية.

بعض الشيء؟ لقد أشار معظم الكتاّب، في  ألم تكن هذه مفارقة ساخرة 

محاولاتهم للتعرّف على مصادر العلمانية في افريقيا، إلى التعليم ذي الطراز 

كعنصر رئيسي يساهم في تغيير السلوك  –وبالتحديد التعليم العالي  –الغربي 

الديني ويضُعف الحضور الكنسي. وكذلك، واستجابةً "للإمبريالية" الواضحة 

وت ذي الطراز الغربي في افريقيا، فقد جادلت بعض الأبحاث التي تم في اللاه

بشكل ( العلمانية في افريقيا؟) ?Sécularisation en Afriqueتجميعها في 

حماسي لمصلحة الأساليب "السياقية" أو "الأصلية" للاهوت، بناءً على 

لبشري الافتراضات "الافريقية" عوضًا عن تلك "الغربية" عن الله، والجنس ا

والعالم.
3
ورغم ذلك، وفي فكرهم نحو "العلمانية،" لم يقدموا أية محاولات  

لتحرير هذا الفكر من الدلالات الغربية أو لتحدي تثقّله بالخبرات الغربية، ناهيك 

 

2  Patrick Astor, “Modern Civilization and Religious Life in Kenya: The 

Impact of Secularization,” ibid., 136. 

بشدة أن اللاهوت الافريقي "التجسيدي" قد  Charles Aguوبالمثل فقد اقترح تشارلز أجو   3

 يكون بمثابة علاج للعلمانية ذات الطراز الغربي.

 Charles Chikezie Agu, Secularization in Igboland: Socio-Religious 

Change and its Challenges to the Church Among the Igbo (Frankfurt 

am Main: Peter Lang, 1989).  
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عن تطوير تعريف  افريقي بديل أو التخّلي هذا عن المفهوم لمصلحة مبدأ افريقي 

 آخر "أصلي." 

 Mission in Africanشرين عامًا، ظهر مجلد وبعد ما يقرب من ع 

Christianity (،1993 الإرسالية في المسيحية الافريقية) نتيجة لمؤتمر في ،

، كينيا، لم يتغير الكثير. على سبيل المثال، عندما قدم ج. ن. ك. Saganaساجانا 

، من جامعة نيروبي، وجهات نطره عن J. N. K. Mugambiموجامبي 

، الأمريكي الذي Harvey Coxالانتباه بشدة لهارفي كوكس  العملانية، لفت

، مجادلاً (1965، المدينة العلمانية) The Secular Cityاشتهر بتأليفه كتاب 

أن "المواجهات العالمية للعيش في المدينة" تميل لكشف "نسبية الأساطير 

م أن والتقاليد التي اعتقد المرء في وقت ما أنه لا يرقى إليها الشك." ورغ

موجامبي انضم للمؤلفين المذكورين أعلاه في الدعوة "لتوطين ومُثاقفة" 

الإنجيل، إلا أن جميع الحواشي السفلية لمقاله أشارت للأدب ذي اللغة 

الإنجليزية. ورغم أن المؤلف لاحظ ببصيرة جيدة أن الكثير من الانعكاسات 

"النموذج الخطي  العلمية الغربية على التحضر كانت مبنية على-الاجتماعية

للتاريخ،" إلا أنه لم يحاول التعرف على مُسلّمات النظرية العلمانية الغربية. لكن 

مفهومة عن العلمانية اتضح تمامًا بعد الأمثلة الغربية.
4
 

قد يتساءل المرء: لماذا لم يلاحظ أي من هؤلاء المؤلفين، في سبعينيات أو  

ارض بين رغبتهم في تطوير تسعينيات القرن الماضي، التناقض أو التع

اللاهوت الافريقي واستخدامهم غير النقدي للنظرية العلمانية الغربية؟ ولماذا لم 

يثُر أحدهم، بقدر ما أستطيع أن أرى، التساؤل الذي يتعلق بشكل البديل الافريقي 

 للفكر الغربي عن "العلمانية"؟

 ما بعد نموذج العلمانية

ربي يحمل مفارقة تاريخية، وبشكل ساخر، وباعتراف الجميع، هذا تساؤل غ 

يعتبر تساؤل غربي نموذجي. أما بالنسبة للمفارقة التاريخية، فمن الواضح أن 

هذا التساؤل، إن استطعنا التفكير في بدائل للنظرية العلمانية الغربية، خاصة في 

 

4  J. N. K. Mugambi, “Christian Mission in the Context of Urbanization 

and Industrialization in Africa,” in Mission in African Christianity: 

Critical Essays in Missiology, ed. A. Nasimiyu-Wasike and D. W. 

Waruta (Nairobi: Uzima Press, 1993), 75–76, 82, 74. 
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ذج محاولة فهم التغير الديني في افريقيا، لم ينل رواجًا إلا بعد أن انهيار نمو

العلمانية في الأوساط الأكاديمية الغربية. ولم يكن هذا الأمر قد حدث بعد في 

أوائل سبعينيات القرن الماضي. لكن في ذلك الوقت، كان بيتر بيرجر لا يزال 

يتنبأ بأن مسيحيي القرن الواحد والعشرين "لن يمكن العثور عليهم إلا في 

لعلمانية العالمية."طوائف صغيرة، يجلسون معًا لمقاومة الثقافة ا
5
ورغم أن  

الوضع تغيّر بحلول أوائل تسعينيات القرن الماضي، بعد صعود الأصولية 

الإسلامية في الشرق الأوسط ونمو اليمين الديني في الولايات المتحدة، من بين 

العديد من الأمور الأخرى،
6
إلا أن الأمر استغرق بعض الوقت قبل أن يصل  

العلمانية إلى مرحلة  ترى أن الاعتماد على مفكرين  الجدل حول حدود النظرية

 Rodneyعلمانيين مثل كوكس وبيرجر يمثلّ إشكالية )أعلن رودني ستارك 

Stark  عبارته الشهيرةrequiescat in pace [ارقدي في سلام]  متحدثاً عن

(.1999النظرية العلمانية في عام 
7
وفي تسعينيات القرن الماضي وبدايات  

الي، تشككت أعداد متزايدة من العلماء حول إرث النظرية العلمانية القرن الح

للقرن العشرين، وعندها فقط ظهرت مساحة من التفكير في بدائل لها. إذن فمن 

الواضح أن التساؤل الخاص بإمكانية التفكير في بدائل للعلمانية ذات الطراز 

رن الواحد الغربي هو تساؤل خاص بنهايات القرن العشرين وبدايات الق

 والعشرين.

اضافة لما سبق، فالتساؤل، إلى حد  ما، تساؤل غربي نموذجي، ليس بمعنى  

أن المناقشات حول "ما بعد العلمانية" قد دارت في أغلب الأحيان في الجامعات 

الغربية فحسب،
8
لكن أيضًا لأنه يوجد وعي متنامي لمحدودية النظرية العلمانية  

الخصوص تلك الكنائس التي تشعر بالحرج بشأن  بين بعض الكنائس، على وجه

اعتمادهم السابق على النموذج العلماني. وخير مثال لذلك هو المركز البريطاني 

، والذي يرأسه ديفيد جودهيو Durhamلأبحاث نمو الكنيسة في دورهام 

 

5  “A Bleak Outlook Is Seen for Religion,” The New York Times (25 

February 1968). 

6  Jeffrey K. Hadden, “Toward Desacralizing Secularization Theory,” 

Social Forces 65 (1987), 587–611. 

7  Rodney Stark, “Secularization, R.I.P,” Sociology of Religion 60 

(1999), 249–273. 

8  The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society, ed. 

Philip S. Gorski, David Kyuman Kim, John Torpey, and Johathan 

Van Antwerpen (New York: New York University Press, 2012). 
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David Goodhew الذي يزعم بأن الكنائس الغربية بالكاد تؤمن الآن في ،

، بوعي أو إمكانية نمو ال كنيسة، لأن "قادة الكنائس، والكنائس كذلك، قد قبلت 

دون وعي، كلاً من النظرية العلمانية وانهيارها الحتمي في النهاية، وبالتالي 

خلقت  علمًا كنسيًا يؤمن بالقضاء والقدر."
9
لذا يبدو جليًا أن بحثَ جودهيو  

ى الذي تفكر به الكنائس للعثور على بدائل يدفعه شعور  بخيبة الأمل إزاء المستو

الغربية عن نفسها فيما يتعلق بالعلمانية. وينطبق أمر  مماثل لمنصبي الخاص 

من قبل  2012بالدراسات العلمانية في جامعة جرونينجن، الذي تأسس عام 

اثنين من المنظمات المرسلة في الكنيسة البروتستانتية في هولندا بهدف تعزيز 

فهم أو سوء فهم الكنيسة للعلمانية. فبعد مرور عقود من الفكر النقدي فيما يتعلق ب

المحاولات الفاشلة في إنهاء الفكرة المتعلقة بالعلمانية من حيث انخفاض 

المشاركة الكنسية، أرادت هذه المنظمات التوّقف والتساؤل: ما هي المكاسب 

لحصر؟ والخسائر الخاصة بفهم التغيير الديني فيما يتعلق بالعلمانية على وجه ا

وما هي المناطق العمياء لدينا، أو مفاهيمنا الخاطئة، أو أسوأ من ذلك، 

افتراضاتنا الخاطئة؟ وهل نحتاج لتصحيح، ليس من الناحية التجريبية فحسب، 

 ولكن من الناحية اللاهوتية أيضًا؟

لذلك، ليس من المصادفة أن ترعى واحدة من هذه المؤسسات، وهي  

GZB،
10
نعقدت في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة. هذه ورشة العمل التي ا 

الورشة التي فيها تم تقديم الأبحاث المجمعة في هذا الإصدار. وبشكل  يتسق مع 

أن تصنع لحظة من التأمل والتفكير حول  GZBسياستها العامة، أرادت 

المصطلحات والفئات التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل شكل ممكن 

ني في افريقي، ليس بهدف "تقديم" شيء للشركاء الأفارقة فحسب، للتغيير الدي

بل أيضًا، وبشكل أكثر أهمية، "الحصول" على شيء منهم. فما الذي يمكن أن 

تتعلمه الكنائس الغربية من كيفية تعامل الكنائس الافريقية مع بعض القضايا مثل 

لكنائس الغربية هجر الكنائس أو انخفاض المشاركة الدينية؟ ولأي مدى يمكن ل

أن تهرب من موروث "حتمية الانهيار")الخاص بجودهيو( في الكثير من الفكر 

وهو تحوّل في  –العلماني عن طريق مصادرة التصنيف الافريقي للتحليل 

 

9  David Goodhew, “Church Growth in Britain, 1980 to the Present 

Day,” in Church Growth in Britain, 1980 to the Present, ed. David 

Goodhew (Farnham; Burlington, VT: Ashgate, 2012), 19. 

 .http://www.gzb.nlانظر موقعها للمزيد من المعلومات،   10

http://www.gzb.nl/
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الاتجاه المعاكس، إذا جاز التعبير، مما كان عليه الحال في المراحل السابقة من 

لافتتاحية من هذا المقال؟ وبالتأكيد، عند رؤية التفكير والمُشار إليه في الفقرات ا

المشهد من هذا المنظور، فإن التحدي ليس تطبيق النظرية العلمانية الغربية على 

دراسات الحالات الافريقية، بل بالحري فحص الأنماط الموجودة في افريقيا 

الخاصة بالصلاة، والاستماع، والتفكير والحديث المتعلقة بتراجع الممارسة 

أملاً في استخدامها لتشجيع الكنائس الغربية على تطوير مصادر  –الدينية 

 )لاهوتية( أفضل من أجل فهم ظروفها الخاصة.

 وللتأكيد، فإن هذا الأمر ليس دعوة لتمجيد  رومانسي نحو العالم اللاغربي 

the non-West نهوفر و)من النوعية التي ألهمت ديتريش بDietrich 

Bonhoeffer  رة لأن يزور الهند "بهدف الحكم على مدى إمكانية ذات م

العثور على الحل هناك ...؛ وإلا فإنه يبدو أن الأمور غير قابلة للإصلاح"(.
11
 

وآمل أن يشهد السؤال على وجود رغبة للتعلّم على يد مسيحيين يعيشون 

ويتعبدون في أوقات أو أماكن مختلفة، أملاً في توظيف تصوّراتهم بشكل مثمر 

 ا وراء سياقاتهم الحالية.فيم

 أسئلة واقتراحات

وإذ راجعتُ أحدث الكتابات الأدبية التي تتناول موضوع "العلمانية في افريقيا" 

من هذا المنظور، لاحظتُ نوعين واعديَن من التطور. أولهما، أن الأبحاث 

ا وكيفًا منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي. وبينما حق قت العملية كانت تنمو كم 

 Aylwardأواخر تسعينيات القرن الماضي إصدارات إيلورد شورتر 

Shorter  وإيدوين أونيانشاEdwin Onyancha المؤثرة والمتعلقة 

Secularism in Africa (العلمانية في افريقيا) استناداً على الأبحاث العملية ،

في نيروبي )مرة أخرى(،
12
دافع  Abel Ngarsouledeفإن أبل نجارسوليد  

ؤخرًا في رسالة دكتوراه عن العلمانية في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، م

 

11  Dietrich Bonhoeffer, Ökumene, Universität, Pfarramt 1931–1932, ed. 

Eberhard Amelung and Christoph Strohm (Gütersloh: Chr. Kaiser 

Verlag, 1994), 33. 

12  Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case 

Study: Nairobi City (Nairobi: Paulines Publications Africa, 1997). 
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زًا على نجامينا  في تشاد. N’Djamenaمُركّ 
13
وما يثير الاهتمام، هو أن الق سم  

العملي في رسالة نجارسوليد يستند كليًا تقريبًا على مقابلات شخصية مع رجال 

لمقابلات قد تعتبر غير جديرة بالثقة الدين وأعضاء الكنائس. ورغم أن مثل هذه ا

على نحو ملحوظ، لأنها من المفترض أن تقدم تحليلاً كافيًا عن الوضع الحالي، 

إلا أنها تعتبر أيضًا مصادر رائعة حول كيفية إدراك المسيحيين في منطقة  

محددة لكل  من التهديدات والفرص التي تواجه كنائسهم. وفي واقع الأمر، وكما 

،Jacob Haasnootاسة جاكوب هاسنوت تبيّن در
14
فإنها تتخذ تغييرًا طفيفًا  

 –في وجهة النظر كيما تتعامل مع مثل هذه المقابلات كمصادر في حد ذاتها 

أي، كمحادثات تستحق الفحص لأنها توضح أنماط المفاهيم وفئات التفكير التي 

ضايا التي تتطلب يتعامل بها المسيحيون الأفارقة القاطنون في منطقة ما نحو الق

التغيير الديني. وسوف تلَقى المزيد من الأبحاث من هذا النوع ترحيبًا واضحًا 

بغُية الإجابة عن السؤال الذي يتعلق بما إذا كان لدى المسيحية الافريقية أية 

 بدائل تستطيع أن تقدمها نحو النظرية العلمانية الغربية.

دد، هو الفكر اللاهوتي الذي تبنّاه وما يعتبر واعداً بشكل أكبر، في هذا الص 

وبينو  Elio Messi Metogoمؤخرًا بعض العلماء أمثال إليو ميسي ميتوجو 

.Benno van den Torenفان دين تورين 
15
وأودُ أن أضيف أنه لا يوجد أي  

تمايز واضح بين الأبحاث العملية والفكر اللاهوتي، ولا يوجد سبب  لذلك إلا قيام 

ونيانشا، من جهة، ونجارسوليد، من جهة أخرى، بتقديم كل  من شورتر وأ

 

13 Abel Ngarsoulede, “Enjeux sociologiques et théologiques de la sécu-

larisation en Afrique subsaharienne: une étude de cas à N’Djaména en 

République du Tchad” (PhD thesis, Bangui Evangelical Graduate 

School of Theology, 2012). 

في  الكنيسة قادة تصورات: متغيّرة سياقات في التلمذة بشأن التفكير، "جاكوب هاسنوت  14

 3 المجلة اللاهوتية المصرية، سامح رهيف،" ترجمة السودان جنوب في أسقفية   ابرشية  

(2016 :)96–106 ،http://journal.etsc.org الإنجليزية؛ باللغة: 

 Jacob Haasnoot, “Thinking about Discipleship in Changing Contexts: 

Perceptions of Church Leaders of an Episcopal Diocese in South Su-

dan,” Cairo Journal of Theology  2 (2015): 121–131, http://journal

.etsc.org. 

15  Elio Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? Essai sur 

l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris: Kar-

thala; Yaoundé: Presses de l’UCAC, 1997); Benno van den Toren, 

“Secularisation in Africa: A Challenge for the Churches,” Africa 

Journal of Evangelical Theology 22 (2003), 3–30. 

http://journal.etsc.org/
http://journal.etsc.org/
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نتائجهم العملية في سياق من الجدل اللاهوتي. وعلى أي حال، فرغم أن بعضًا 

من هذا الفكر لا يزال يتبع النماذج الغربية، إلا أن الدراسة تحتوي على عدد 

بديل  قليل جداً من الأفكار والأساليب التي قد تفيد المسيحيين في البحث عن

 للنظرية العلمانية الغربية. وعلى سبيل المثال، سأذكر اثنين منها.

سأبدأ بميسي ميتوجو، والذي يظُهر نظرة ثاقبة على النسيج الرقيق  

للممارسة الدينية في فحصه لعدد من الصلوات "الافريقية التقليدية،" مثل التي 

 Les religions de l’Afrique noire: textesجمعها في عمله الذي أسماه 

et traditions sacrés (1969) فهو يلاحظ أن هذه الصلوات تميل نحو .

"الواقعية،" بمعنى أنها تطَلب بركات مادية أكثر مما تمُجّد الإله. واضافة لذلك، 

فبقدر ما تخاطب هذه الصلوات إلهًا ما، فهي لا تنسب لهذه الكينونة صفاتاً 

مسيحية مثل "العناية الإلهية."
16
من المثير للاهتمام، أن فان دين تورين يقدم و 

ملاحظات مماثلة عن المسيحيين الذين "يتبّعون ممارسات غيبية لتحقيق أهداف 

علمانية." ورغم أنهم يمجّدون إلههم ويدعون باسمه، إلا أنهم يسعون وراء 

الصحة والرخاء المادي في المقام الأول. وفي تقدير فان دين تورين، قد يكون 

شكلاً من أشكال العلمانية الخاصة بإفريقيا: وهو تحويل الدين إلى العلمانية هذا "

تخدم أهدافًا  –التقليدية أو المسيحية أو الإسلامية  –بجعل الممارسات الدينية 

علمانية."
17
ويمكنني القول إن هذه الأمور عبارة عن عمليات تقييم  نوعية لافتة  

تجاه الكمّي السائد في الدراسات العلمانية. للنظر، حيث أنها تمُيّز نفسها عن الا

وإذا ارتبطت العلمانية بالأهداف التي يسعى الناس ورائها في الحياة وبالرغبات 

التي يأملون في تحقيقها، فهل يعني هذا أن حصر الحضور الكنسي وتحليل 

معدلات العضوية الكنسية لا يعتبرا من أهم الأمور التي ينبغي القيام بها؟ وهل 

عني هذا أننا من الأفضل أن نكثفّ اهتمامنا على "الدين المُعاش" على مستوى ي

الصلاة والوعظ أو، بصورة عامة، على ما يرغب الناس فيه ويحلمون به 

 ويأملون في تحقيقه؟

ثانيًا، رغم أن النظرية العلمانية ليست على الأغلب مختصة بشكل محدد  

فيغيب عن العلمانيين هبة  –ي" حول طبيعة ما هو "علماني" عمّا هو "دين

إلا أن شورتر  – Max Weberالموسيقى الدينية، كما صاغها ماكس فيبر 

 

16  Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique?, 48–50, 79–80. 

17  Van den Toren, “Secularisation in Africa,” 12, 11. 
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وأونيانشا يقدمّان وصفًا أكثر غنًى في محتواه لما هو "علماني" عندما يجادلان 

بأن "الاستهلاكية" هي الشكل الرئيسي للعلمانية في كينيا. وهذا يعني أن البديل 

في المسيحية ليس "عدم الإيمان،" بل "مادية المستهلك." الأكثر انتشارًا
18
 

ورغم أن شورتر وأونيانشا لم يطورا هذا الأمر بشكل نطري، إلا أنها ليست 

سوى خطوة صغيرة لبداية الجدل، كما فعل آخرون، بأن الاستهلاكية في حد 

الذين ذاتها عبارة عن دين  )علماني( و، بالتالي، فلا يمكن القول بأن الأشخاص 

يسعون لتحقيق رغبتهم بعيداً عن يسوع المسيح "لادينيون،" بل ملتزمون بدين 

آخر غير المسيحية.
19
وإذا كان هذا الأمر منطقيًا، ألا يمكن فهم العلمانية، ليس  

بصورة فجّة بأن "يصبح المرء علمانيًا،" بل بشكل أكثر دقة في التركيب كعملية 

، saeculumقيقًا في "هذا العالم والزمان" توجيه لرغبات المرء كيما يتوقع تح

ألا وهو، العالم الذي يحيا فيه المرء، هنا والآن؟
20

   

 الخاتمة

ويمكن القول، بأن هذه الأسئلة والاقتراحات سابقة لأوانها إلى حد  أنها لا تعكس 

سوى بعض من خبرات "مفاجئة الاكتشاف" الخاصة بي في قراءة دراسات 

في افريقيا." وبعبارة أخرى، هذه ليست بالضرورة  حديثة حول "العلمانية

الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المسيحيون الأفارقة أنفسهم أو الأفكار التي 

يرغبون في مشاركتها مع إخوانهم وأخواتهم في أوروبا. وبالتالي، فإن القضايا 

العكس  المذكورة للتو لا تهدف لغلق عملية التعلّم المُشار إليها أعلاه. بل على

تمامًا، فهي تفتح عملية التعلّم عن طريق التوضيح بأن حتى المجموعة الصغيرة 

من المنح القائمة حول "العلمانية في افريقيا" لديها الكثير لتقدمه للمسيحيين 

الغربيين بهدف التفكير في الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بنموذج العلمانية 

 

18  Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 27, 22. 

19  Cf. Vincent J. Miller, Consuming Religion: Christian Faith and Prac-

tice in a Consumer Culture (New York; London: Continuum, 2004); 

Daniel M. Bell, Jr., The Economy of Desire: Christianity and Capital-

ism in a Postmodern World (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 

2012). 

 قدمّتُ اقتراحًا مماثلاً في:  20

 Herman Paul, “Stanley Hauerwas: Against Secularization in the 

Church,” Zeitschrift für dialektische Theologie 29 no. 2 (2013), 26–

27. 
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في يمكن أن يكتسب ثراءً أعمق، فقط، إذا تم الموروثة. وهذا الحوار عبر الثقا

تطوير مسارات جديدة للبحث وتم توفير منشورات جديدة حول "العلمانية في 

افريقيا." لذا فالأمر ليس لمصلحة الكنائس الافريقية فحسب، بل لمصلحة 

الكنائس الأوروبية أيضًا حيث أني آمل أن يساهم هذا الإصدار الخاص في 

 كتشافات الجديدة، التي يحيا فيها المرء، هنا والآن.تشجيع مثل هذه الا
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ووجهات النظر العالمية  العلمانية الغربية،

 والكنيسة ،الافريقية

Dick Seed ديك سيد
*
 (dssaintfrancis@yahoo.com) 

 ، كينيامة الكنائس المؤسَسَة في افريقيامنظ

Organisation of African Instituted Churches (OAIC), Kenya 

 Church Mission Society (CMS) جمعية إرسالية الكنيسة

، الأفارقة بأنهم "مُتدينّون John Mbitiيصف اللاهوتي الافريقي، جون مبيتي 

بشكل ملحوظ".
1
وهو يشير عن طريق استخدام نتلك التسمية إلى صفات  

العثور على إجابات لأسئلة تدور حول الحياة في المجتمع الافريقي بغرض 

العالم الروحي والسرّي. وعلى الجانب الآخر، فإن العلمانية هي النقيض التام 

هذا  George Jacob Holyoakeلذلك. واستخدم جورج جيكوب هوليوك 

ليصف فلسفة حياتية نظّمت الحياة عن طريق التجربة  1846المصطلح عام 

عتَ إلى التقدم البشري من خلال الخدمة.العملية والعقل وسَ 
2
وكونها وجهة نظر  

 عالمية فهي تعثر على إجابات الأسئلة التي تدور حول الحياة، في هذه الحياة.

وفي عالم العولمة الحديث، يتم تصدير المبادئ والقيم النظرية للعلمانية،  

ئدة. وهذا هو كفلسفة حياتية، لإفريقيا وبالتالي يحدث تحدي لوجهة النظر السا

سياق إرسالية الكنيسة في افريقيا. وسوف يبحث هذا المقال في بعض القضايا 

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Dick Seed, “Western Secularism, African 

Worldviews, and the Church,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 

76–87, http://journal.etsc.org. 

1  John, Mbiti, African Religions and Philosophy (Oxford: Heine-

man,1969), 1. 

2  George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism, Gutenberg 

Project, http://www.gutenberg.org/files/36797/36797-h/36797-h.htms 

(accessed November 24, 2014). 

http://journal.etsc.org/
mailto:dssaintfrancis@yahoo.com
http://journal.etsc.org/
http://www.gutenberg.org/‌files/36797/36797-h/36797-h.htms
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حتى تتعامل معها الكنيسة، والتي تنشأ نتيجة للعلاقة الجدلية بين وجهات النظر 

 العالمية الافريقية وبين العلمانية البشرية الغربية.

 العلمانية هي نظام فلسفي غربي

ستويات، فإن مصطلح علماني يعني ببساطة أن تهتم انطلاقًا من ابسط الم

بشؤون هذا العالم بأسلوب يختلف عن أسلوب القداسة أو الرهبنة أو الأسلوب 

الكنسي. إن العلمانية هي عملية إعادة تفسير الحياة. إن الإجابات الروحية على 

قابلَين الأسئلة الحياتية تمنح طريقًا للإجابات المبنيّة على السبب والنتيجة ال

للملاحظة. وفي زمن ما، كان يظن الناس أن مرض السل يحدث عن طريق 

امتصاص شخص  ما لحياة شخص  آخر عن طريق السحر. لكن اليوم تم التعرف 

على المرض بوجود بكتيريا السل والتي يمكن علاجها عن طريق المضادات 

الم، كلما يزُاح الحيوية. فكلما ينمو الفهم البشري للآليات الفيزيائية في الع

 الغموض عن الحياة بشكل متزايد وبالتالي تزداد العلمانية.

إلا أن العلمانية أكثر من مجرد علمية إزالة للغموض. فهي تقدم بشكل واسع  

والتي عادةً ما يطُلق عليها الإنسانية العلمانية،  –الانتشار، في شكلها كفلسفة 

.الهوية الدينية والثقافية للمجتمع الغربي
3
وقد وُلدت هذه الفلسفة من رحم أفكار  

فلسفية غربية والتي تنص على أن البشرية حرّة ومستقلة ووصلت لسن الرشد.
4
 

إنها تبني قيمها وآراءها على ما يمُكن اخضاعه للتجربة في هذه الحياة. لذا  

فمهموم الله غير ضروري في العلمانية. فالبشرية تحيا الآن فقط خارج هذه 

وفقًا لها ونحوها، والتي ينُظر لها على أنها نظام  بيولوجي  ومادي  مُغلق  الحياة، و

ومُكتف  ذاتيًا. ولاتزال الأخلاق في الإنسانية العلمانية محتفظة ببقايا القيم 

المسيحية لكن هل قصّت  العلمانيةُ الأخلاقَ المسيحيةَ من لاهوتها."
5
وفي عالم  

التي منحتها التكنولوجيا ومنحها التطور  الاتصالات العالمية، فإن ميزة القوة

 للغرب يمَُكّنه من تصدير هذه القيم لإفريقيا عن طريق عدة قنوات:

 

3  Graeme Smith, A Short History of Secularism (London: L. B. Tauris, 

2008), 7. 

4  B. J. van der Walt, Transforming Power: Challenging Contemporary 

Secular Society (Potchefstroom: ICCA, 2007), 298. 

5  Smith, A Short History of Secularism. 
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ترتبط المعونة الغربية بالفلسفة . جدول أعمال الهياكل السياسية الغربية 

العلمانية. ويرتبط الدعم بتحقيق أهداف جدول أعمال الإنسانية العلمانية، مثل 

 ض.مناصرة الإجها

لقد حدث اقتباس كامل داخل النظام التعليمي المُقدَّم في . النظام التعليمي 

افريقيا اليوم، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، من القوى الاستعمارية الغربية لدول 

مثل فرنسا وبريطانيا والبرتغال ويتحكّم فيه بعض الافتراضات والمُسلّمات، 

فكر العلمانيين الإنسانيين مثل ديوي والتي يمكن اقتفاء أثرها وصولاً إلى 

Dewey. 

كانت هناك قناعات في الماضي تخُص . النمو السكاني والتقدم التكنولوجي 

تكامل الطفل الافريقي في المجتمع. وكان هذا التكامل يتم من خلال عملية 

التواصل الاجتماعي للثقافة. وكان حماةُ هذا التواصل الاجتماعي هم الراشدين. 

ذه القناعات انقلبت رأسًا على عقب. ففي جنوب الصحراء الافريقية ولكن ه

عام. ويختبر هؤلاء الأطفال نوعين  14% من تعداد السكان أقل من 40يعتبر 

من التطوّر. أولهما هو التحوّل الافريقي السريع في استخدام التكنولوجيا. 

ي هذا الازدهار وثانيهما هو المستويات الجديدة من الازدهار المادي. ويُغذّ  

 الشعور بالراحة والتبرؤ من القضايا الروحية التي سادت في الماضي.

إن التحدي الذي تضعه العلمانية على الكنيسة ذو شقَّين. الأول هو إعداد  

الكنيسة الافريقية للرد على العلمانية كعملية حتمية تتبع النمو التكنولوجي 

لإدراك بأن العلمانية هي القوى وارتفاع مستويات المعيشة. والثاني هو ا

 الاستعمارية للفكر الغربي. ويتطلبّ كلا الأمرين استجابةً لاهوتيةً من الكنيسة. 

 القيم الافريقية كنظام فلسفي

سوف تتشكّل الاستجابة الافريقية للعلمانية بقيم وجهة النظر العالمية الافريقية. 

 وسوف نحاول وصف بعض سمات هذا الأمر.

ار المسيحية كديانة عظمى في افريقيا، إلا أن الثقافة الافريقية رغم انتش 

تتميز بسماتها الخاصة. هذه السمات كانت واضحة في هيكل الديانات الافريقية 

لكنها اليوم تستمر في التأثير على الاستجابة الافريقية نحو المسيحية والعلمانية. 

ل  متكامل  لا يتجزّأ. فهناك "قوة ففي فكر الثقافة الافريقية، ينُظر إلى الوجود كك

حيوية" أساسية تحرّك جميع البشر وتحرّك الطبيعة أيضًا. ويرتبط كل  من البشر 
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والطبيعة معًا بعلاقة رمزية. وتمتد هذه العلاقة إلى العالم الروحي. وينظّم الكيانُ 

عتبر الأسلاف الإلهي البشريةَ والعالمَ ويدمجهما معًا. وفي القيم الدينية التقليدية، ي

جزءًا من الكل. ويتواجدون في علاقة رمزية مع الأحياء كحُماة  للمجتمع أو 

كوسطاء بين الأحياء والأموات. إنهم يتوسطون الهوية الاجتماعية للأحياء 

ويؤثرّون، بالاشتراك مع العديد من الأرواح ومع الكيان الأعلى، في رفاهية 

 ورخاء الفرد أو الجماعة.

أن هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم  John Pobeeن بوبيه ويَزعُم جو 

 الطريقة التي ينظر بها الأفارقة إلى العالم.

يتمتع الشخص الافريقي بأنطولوجيا دينية عميقة، والتي تشُكّل متصلاً  .1

 متكاملاً، حيث يدُرج عالم الأحياء ويخُضَع لعالم الروح.

الافريقية بروابط قوية  تتمتع الهوية الافريقية ووجهة النظر العالمية .2

 للغاية. فيقول الشخص الافريقي: "أنا موجود لأني أنتمي لعائلة."

يتسبب إحساس الإنسان بالمحدودية والضعف والفناء إلى اعتقاد العديد  . 3

من الأفارقة في قوة السحر والكائنات الفائقة.
6

 

 سمات وجهات النظر الافريقية نحو العالم

 لنظر العالمية الافريقية باختصار كما يلي:يمكن ادراج قيم وجهة ا

ثمّة علاقة  قوية  بين الديانات الافريقية وبين وجهات . كونٌ يتحدُ في الفرد 

النظر العالمية الافريقية. فالديانة تؤثر في النظرة العالمية والنظرة العالمية نؤثر 

ين المقدس في الديانة. ويتسّم كلاهما بالكمال الكوني. وهناك تمايز ضئيل ب

والعلماني، بين الطبيعي وفوق الطبيعي.
7
فالعالم الشخصي لا يمكن فصله عن  

الذات، والذات لا يمكن فصلها عن المجتمع، والمجتمع لا يمكن فصله الكيان 

الإلهي.
8
 

 

6  J. S. Pobee, Towards an African Theology (Nashville, TN: Abingdon 

1979), 43–45. 

7  Nelson Mandela, Long Walk to Freedom (London: ABACUS, 1994), 

12. 

8  Constantine M. Mwikamba, “Search for an African Identity,” in So-

cial and Religious Concerns of East Africa: A WAJIBU Anthology, 

ed. G. J. Wanjohi and G. W. Wanjohi (Washington, DC: Council for 

Research in Values and Philosophy, 2005). 
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إن موضوعَ هذه الوحدانية هو البشرية وليس العالم الروحي. 
9
فخلفَ هذا  

ض رخاء البشرية ورفاهيتها. ويطُلق عليها في الكون تقبع قوة ، يتم اطلاقها بغر

بعض السياقات: "الحياة الجيدة،" والمقصود بها حق الفرد في الصحة، والثروة، 

والرخاء وطول العمر. وعندما تتعرض للتهديد، فيتم افتراض أن شخصًا ما أو 

شيئاً ما قد سلبَ "حياتي الجيدة." والشخص الذي يشكّل الحلقة هو الذي يحَوي 

.ق ه  وُجدَ خدمةً للإنسان  وى الكون في وحدة . وكأنَّ الكونَ بأسَر 
10
والبليّةُ تحدثُ  

نتيجة اضطراب في التدفق الكوني. وقد يحدث هذا الاضطراب عندما يسلبني 

 أحدهُم القوةَ من خلال أساليب روحية أو عند استياء القوى الروحية.

قان بين العلماني والروحي أو إن الوحدةَ والكمالَ في الكون، واللذان لا يفرّ  

 الآخر الإلهي، يصلان إلى غايتهما في الوجود البشري.

تنظر وجهة النظر العالمية الافريقية إلى الزمن على . الزمن هو الحاضر 

أنه الحاضر الدائم الذي لا جدال فيه. ويتم التشديد بشكل أكبر على الماضي أكثر 

متد بالقدر الكبير لما هو بالضرورة واقعًا من المستقبل. فالمستقبل محدود  ولا ي

لا يسُبر غوره. وهذا الواقع المُختبر الحالي ليس ما يسبقه ولا ما يلحقه، وبداخله 

تعتبر الحالة المثالية للأمور هي التكرار غير المحدود للماضي. ويرتبط مفهوم 

لعالمية التقدم مع الماضي بشكل وطيد. لذا فإن التقدم، في سياق وجهة النظر ا

هذه، هو في الأساس إدراكُ جيل  ب عيَنّ ه للمراحل التي وصل إليها السابقون.
11
 

إن العلاقة عبارة عن مبدأ تفسيري هام للغاية في خلق التفاهم. . المجتمع 

وتعتمد على المنطق وبالتالي فإن العلاقة بين الجماعة والفرد هي أساس فهم 

خصائص هذه  Desmond Tutuتو الذات وأساس الهوية. ويصف ديزموند تو

.ubuntuالعلاقة في كلمة 
12
 

لاحظ علماء النفس الاجتماعيون أن المجتمعات . تسلسل القيادة الهرمي 

الافريقية يظهر عليها هيكلاً هرميًا قويًا حيث تتمرّكزُ القوة الاجتماعية في قلة 

 

9  John S. Mbiti, Introduction to African Religion (London: Heinemann 

Educational, 1975), 33–36. 

10  Betsie Smith, “Worldview and Culture: Leadership in Sub-Sahara 

Africa,” New England Journal of Public Policy vol. 19, no. 1 (2003): 

246. 

11  Smith, “Worldview and Culture,” 253. 

12  Tutu Desmond, No Future Without Forgiveness (New York: Double-

day/Random House, 1999), 31. 
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ذ ماء الوجه من الناس. وتشيع فكرة القيادة القوية، حيث تصبح حالة القوة وإنقا

وصفًا نافعًا وجيداً للقيادة التقليدية كونها  Smithقيمتان هامتان. ويقدم لنا سميث 

مُستمَدَّة من الحالة الاجتماعية والنسب وبعيدة بعض الشيء عن الوظيفة 

والمواصفات الشخصية أو الاستحقاق.
13
وتستمر نماذج القيادة القوية في تمييز  

 أساليب القيادة.

 جهة النظر العالمية الافريقية في افريقيا المعاصرةوجود قيم و

تسُتمَد العديد من الحوارات المتعلقة بالقيم الافريقية من اللاهوتيين والمُفسّرين 

عن طريق الإشارة إلى الماضي وإلى الديانة التقليدية الافريقية. وهناك سؤال  

هة النظر العالمية إضافي في مناقشتنا وهو مدى تغلغل القيم المُستمَدةّ من وج

 الافريقية داخل الحاضر. 

وحتى نتعرّف على كيفية تأثير وجهة النظر العالمية على الفكر والسلوك،  

فسوف ننتقل إلى عالم علماء النفس الاجتماعيون وعلماء النفس المختصين 

بدراسة ما عبر الثقافات الذين انشغلوا بفهم الاختلافات الثقافية في السياقات 

( ثقافة 1983) Geert Hofstedeيرت هوفستيد خاعية. وفحص الاجتم

الحركة التجارية داخل السياقات القومية وتعرّف على ستة أبعاد حيث يمكن من 

 الفردية اليقين، عدم تجنب القوة، خلالها تحليل القيم الثقافية. وهي كالتالي: بُعد

 التوجّه مقابل جلالأ التوجّه طويل الأنوثة، مقابل الذكورة الجماعية، مقابل

النفس. ضبط مقابل في والتساهل الأجل قصير
14
 

وأدرج هوفستيد عدة أمم افريقية في هذا البحث. 
15
ورغم أن اهتمامه  

الرئيسي لم يكن مُنصب ا على طبيعة وجهة النظر العالمية الافريقية، إلا أنه قدم 

ت. وتمثل هذه الجنسيا متعددة وصفًا للثقافة التجارية الافريقية في الشركات

الشركات بعض الأفارقة الذين يتمتعون بتواصل  شديد مع العلمانية. وتشير 

نتائجه إلى وجود نفس القيم في المجتمع الافريقي المعاصر كالتي تم التعرف 

عليها في القسم السابق. وعادةً ما يتم هيكلة المجتمع التجاري الافريقي بحسب 

ن هم في السلطة ومَن هم خارج السلطة؛ ويظهر القيم الهرمية؛ ثمّة تباعد  بين مَ 

 

13  Smith, “Worldview and Culture,” 248. 

14  Geert, Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov, Cultures 

and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed. (New York: 

McGraw-Hill, 2010). 
15
 .http://geert-hofstede.com/kenya.htmlالبيانات الأولية متاحة على  

http://geert-hofstede.com/kenya.html
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هذا التسلسل الهرمي في التمييز بين أدوار الذكور والاناث؛ وهذا بدوره يخضع 

لإدارة الاهتمام الطائفي والعلائقي للمجتمع الذي يقدرّ التنشئة أكثر من الإنجاز؛ 

ة والجماعة هي قلب النظام الاجتماعي وليس الفرد وهي التي تحدد الهوي

 وتضغط المفاهيم الثقافية للزمن على الحاضر وتتمتع بتوجيه  قصير المدى.

وبناءً على هذا البحث، يتضّح أنّ هناك تشَبُّثاً ما عندما يتعلّق الأمر بقيم  

النظرة العالمية. ولا تزال وجهات النظر العالمية الافريقية المعاصرة تعكس 

ي التقليدي. ولا ينبغي الاندهاش من العديد من القيم الجوهرية للمجتمع الافريق

أمر  كهذا لأن الاستمرارية والهوية يسيران جنبًا إلى جنب. وينبغي الأخذ بعين 

الاعتبار لوجود مثل هذه القيم، ولتأثيرها على الكنائس التي بدأت في تقَبُّل 

العلمانية. إلا أننا نخطئ عندما نستنتج، بسبب وجود مثل هذه العلمانية 

، أننا سنكون بلا تأثير في افريقيا وبالتالي فهذه قضية لا تخص المحافظة

 الكنيسة.

 كيف تسُتنزف العلمانية في افريقيا؟

بينما ندرس تأثير العلمانية على الكنيسة الافريقية، وجَبَ لفت الانتباه لمنطقتين 

تتمتعان باهتمام خاص. تبرز الأولى من إرسالية الكنيسة نفسها وتظهر الثانية 

الموضوعات الموجودة في النظرة العالمية الافريقية. وكلاهما يقدمان من 

 خطّافات تتصل بقيم العلمانية.

منطقة الاهتمام الأولى هي الأرض المشتركة بين الإنجيل ورسالة العلمانية.  

فالعلمانية جذابة للغاية للطبيعة البشرية. فهي تهتم بتطوير الذات للوصول 

تتمتع بمظهر الصلاح حيث أنها ترى إرساليتها في  لأقصى تحقيق للذات. وهي

خير البشرية في حد ذاتها وفي خلاص كوكب الأرض. وتعُبّ ر الكثير من 

المصطلحات المسيحية عن نفس الأهداف. وعلاوة على ذلك، إذا كانت العلمانية 

مجرد تبنَّي للأخلاق المسيحية دون اللاهوت، فإن الكثير من جداول الأعمال 

 نية سوف تتوازى في صداها مع القيم المسيحية.الإنسا

أما منطقة الاهتمام الثانية فهي الأرض المشتركة بين قيم العلمانية ووجهات  

النظر العالمية الافريقية. قد نكون معذورين إذا ظننا أن فلسفة العلمانية تتمتع 

ت بمقدار ضئيل من الأرض المشتركة مع الحقائق الروحية الموجودة في وجها

النظر العالمية الافريقية. إلا أن المجتمعات الافريقية ليست سلبية أو مُتكاسلة في 
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انفتاحها للتيارات الثقافية العالمية، بل متجاوبة بدهاء.
16
وعلى الرغم من أن  

بعض القيم قد تبدو غريبة على أن تتقبّلها النظرة العالمية الحالية، إلا أنّ هناك 

أو يترددُ صداها مع القيم الحالية وبالتالي تتأقلم مع  قيمًا أخرى تثُبت جدارتها

النظرة العالمية. وسوف نفحص باختصار كيف يستطيع جدول الأعمال 

العلماني، رغم تقديمه لفلسفة حياتية مغايرة تمامًا، أن يسكن في النظرة العالمية 

 الافريقية.

ل نشاط الإرسالية المسيحية إلى العلمانية  عملية تحو 

التكوين، نجد عنصرًا علمانيًا أو تبسيطيًا في السرد القَصصي. فسفر  في سفر

التكوين يقاوم معتقد الديانات الشرق أوسطية القديمة الذي يقول بأن الله قام 

بتلاعب  عاطفي واستطاع اختراق الخليقة.
17
إن الله فوق الخليقة ولا يخترقها إلا  

دة في تاريخ الكلمة والعالم. إن الله  من خلال أعمال إعلانه الذاتي المُتعَمَّ

لوا مُتصلاً دائريًا لكنهم يتمايزون  والإنسان والخليقة )المؤقتة والروحية( لا يشُكّ 

عن بعضهم البعض حيث تخضع كل جوانب الخليقة للخالق. ولا يمكن للإنسان 

أن يصل لله عن طريق الخليقة بل عن طريق الكلمة الإلهية للتواصل والعلاقة. 

ديناميكية سفر التكوين، فعوضًا عن الوصول إلى الله في أو عن طريق هذه هي 

الخليقة، يتم الوصول للخليقة في أو عن طريق الله. ويستمر هذا التمايز 

الجوهري، الذي يفرّق بين الإنسان والخليقة والله، كتحد  أينما تواجه المسيحية 

 ديانات متعددة الآلهة أو وجودية أو أرواحية.

أن الكنيسة قد تحولت إلى الأفكار  Charles Kraftشارلز كرافت ويؤكد ت 

. وفي  العلمانية كيما تتعامل مع القوة الروحية وبالتالي كان لها تأثير  علماني 

سعيها لتقديم المساعدة للكرازة المسيحية عن طريق كسر قوى العالم الروحي، 

مبادئ العلمانية، تحوّلت الكنيسة إلى الطب، وهو نظام تعليمي تأسس على ال

 

16  Gregg A. Okesson, “Sacred and Secular Currents for Theological 

Education in Africa,” African Journal of Evangelical theology 1 

(2007): 26. 

 من أجل الحصول على فحص كامل انظر:  17

 G. J. Wenham, Genesis 1–15,  Word Biblical Commentary 1 (Waco, 

TX: Word Books, 1987): xlv–l. 
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وتبنّي العلم في الزراعة. ومن خلال كل ما سبق، نجدها قد أجابت على الأسئلة 

الروحية بإجابات علمانية وبالتالي عززت العلمانية.
18
 

والتحدي الثاني هو تكيّف لاهوت قطاعات عديدة في الكنيسة الغربية مع  

 David Boschوش القيم العلمانية للتنوير. وكانت إحدى مساهمات ديفيد ب

للاهوت الإرسالية هي التعّرّف على الطريقة التي تغلغلت بها فلسفة التنوير 

الغربية إلى فهم طبيعة ومهمة الإرسالية.
19
لقد بحثت الكنيسة بشكل متزايد في  

الدولية حتى  والسياسية الإنسانية جدول أعمال الإنسانية العلمانية والمنتديات

ف إرساليتها. وتغلغ  لت هذه القيم في الكنيسة الافريقية من خلال هيئاتتعُرّ 

الغربية للإرسالية ومن خلال الدارسين العائدين إلى افريقيا والذين  التمويل

 استكملوا دراستهم في مؤسسات يسود عليها جدول الأعمال هذا.

وثالث توجّه لاهوتي متصل بموضوع النقاش هو طريقة فهم مبدأ  

كنيسة نموذجًا تطويريًا للإرسالية بعد صدمتها الاتهامات الإرسالية. فقد تبنّت ال

بأن الإرسالية كانت روحية للغاية أو ثنائية وتجاهلت الآثار الشمولية لملكوت 

الله. واستمر الميل للبحث عن إجابات علمانية للأسئلة الروحية، وعادة ما يكون 

ير الخاصة هناك اختلاف ضئيل بين برامج التطوير الكنسية وبرامج التطو

 بالمؤسسات العلمانية غير الحكومية.

 القيم الافريقية التي يتردد صداها مع القيم العلمانية

ننتقل بالحديث الآن إلى المتلقين بداخل وجهات النظر العالمية الافريقية. ويمكننا 

. فيوجد على السطح قياسًا "(الأصدقاء الكذبة)" false friendsـبتسمية هؤلاء 

ة بينهم وبين العلمانية. ويبدو عليهم أنهم يقولون نفس الشيء، لكن للاستمراري

 تظهر الخلافات على مستوًى أعمق. وجاري استكشاف بعضها 

أنه توجد  Harold Turnerأشار هارولد تيرنر . علمانية الدين العالمي 

قليل من المقابلات مع الله أو لا توجد مقابلات فورية معه في معظم الديانات 

ليدية الافريقية.التق
20
ويصبح العالم من حولنا قربان عبادتنا. ويتناول كل من  

 

18  C. H. Kraft, ed., Appropriate Christianity ( Pasadena: William Carey 

Library, 2005), 365. 

19  David J. Bosch, Witness to the World: The Christian Mission in Theo-

logical Perspective (London: Marshall, Morgan and Scott, 1980), 38–

40. 

 مُشار إليه في:  20
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الحديث عن علمانية الدين  Onyyanchaوأونيانشا  Shorterشورتر 

العالمي.
21
عندما يتعرّف الجسدي والمادي على الروح، وقتها يصبح الروح هو  

يقي التقليدي، العالم المادي ويحدث تشويش في التمايز بينهما. وفي الفكر الافر

 ينبغي تقدير قيمة العالم الحيوي كونه جزءًا لا يتجزّأ من العالم الإلهي.

وفي العلمانية، يستند تقديرُ قيمة الطبيعة على النظر للإنسان من منظور  

وكيما يأخذ المرء دوره الحقيقي يجب أن يعمل مع  كونه أحد مستجدات التطور.

الاستدامة والحفاظ على ما هو كائن هما العالم الحيوي بهدف الحفاظ عليه. ف

مفهومان رئيسيان. وينبغي أن تحترم البشريةُ هذا العالم كما هو، لا أكثر أو أقل 

 من ذلك. والتقليل من شأن الخليقة هو تقليل من شأن البشرية.

وفي كلتا الحالتين، ترتفع أهمية العالم المادي الجسدي. ورغم الاختلاف  

الفلسفية، في سبيل تقدير قيمة المادي والحيوي بين النظامين،  الشديد، من الناحية

 إلا أن الناتج هو أمر يردد صداه كل  بطريقته.

إحدى القيم الراسخة للمجتمع . الطبيعة الجمعية للنظرة العالمية الافريقية

الافريقي هي جمعيته والتأكيد على الهوية الجمعية. لقد رأينا من قبل نظرة مبيتي 

Mbiti : أنا موجود لأني أنتمي لعائلة." وتتحدى هذه القيمة تأكيد النظرية"

المعرفية الليبرالية على الفرد كخالق الفهم. فنظرة: "أعلم لأننا نعلم" تتحدى 

نظرة "أعلم لأني أفكر." وبطريقة تخالف البديهة، تقدم هذه الجمعية والتوجه 

علماني الخاص بالعدل التربوي انفتاحًا لتحقيق جدول الأعمال الإنساني ال

والسلام والتطور الاجتماعي. ويخاطب هذا الأمر الدوافع الطائفية للنظرة 

 العالمية الافريقية ولكن بإجابات لا تستخدم سوى القيم المادية فحسب.

الضوء، أثناء عملها  Mofokengسلّطت موفوكينج . أهمية الحاضر

قيمة افريقية مميَّزة.المتعلق بكنائس افريقيا المستقلة، على الحاضر ك
22
ويركز  

العالم الروحي على الآن والفورية في حياتي. وينظر إليهما في الحاضر حيث 

يقدم الحاضر فوائد مباشرة مثل الشفاء والازدهار. فيصبح التركيز على هذه 

——— 
 Gregg A.Okesson, Sacred and Secular, 52. 

21  Awald Shorter and Edwin Onyyancha, The Church and AIDS in Afri-

ca, A Case Study: Nairobi City (Nairobi: Pauline Press, 1998). 

22  N. H. Ngada and K. E. Mofokeng, African Christian Witness (Pieter-

maritzburg: RSA Cluster, 2001), 15. 
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الحياة بدلاً من الحياة التالية. وكذلك ينشغل جدول الأعمال العلماني بتحقيق 

 الحالية في حين أنه يستقطع مفاهيم الحياة الأخرى.الذات والرفاهية 

إن الرفاهية والازدهار الشخصي أهداف . الرفاهية والازدهار الشخصي

هامة في الكثير من الديانات التقليدية. ويمكن أن يبرر المؤتمر الوطني الافريقي 

ANC  في جنوب افريقيا التضحية بثور في تجمعات قومية كونه أمرًا ضروريًا

زدهار الدولة. ويلعب كل من العالم الروحي والأسلاف دورًا هامًا في تأكيد لا

دُ العلمانية أيضًا، عند عرضها، بالإنجاز والنمو  هذا الرخاء والازدهار. وتع 

 والابداع لكل من الفرد والبشرية بشكل عام.

 الخاتمة

هتها للكثير إن تحدي العلمانية الغربية للكنيسة الافريقية ليس بسيطًا. وفي مواج

من الأمور، فإن العديد من جوانب وجهات النظر العالمية الافريقية تتعارض مع 

القيم الإنسانية العلمانية. لكن هذا لا يعني أن وجهات النظر العالمية الافريقية 

تلك لا تتأثر بهذه القيم الدخيلة. فالثقافات ووجهات النظر العالمية ليست جامدة. 

كار الجديدة، وبالتحديد عندما يكون هناك عنصرًا ذا أرض فهي تتفاعل مع الأف

مشتركة بينهم وينُظر له على أنه مفيد . ورغم أن هناك العديد من الجوانب 

المتميزة في وجهات النظر العالمية الافريقية، إلا أنها تحتوي على قيم مُنفتحة 

لنظر العالمية للتعديل على يد جدول الأعمال العلماني. وعندما تتبنّى وجهات ا

الافريقية القيمَ العلمانية فلن تتركها دون أن تؤثر فيها لكنها سوف تشُكّلها 

وتجُنّدها في جدول أعمال القيم الافريقية. وهذا الأمر يمنحُ الكنيسةَ الفرصةَ لأن 

تشُرك نفسها في هذه العملية، وهي تحدي كل من القيم الافريقية والعلمانية بقوة 

 رة.المسيح المُغيّ 

وتخاطب الكنيسةُ في افريقيا ثقافتهَا بالإنجيل. ويضع هذا الانجيل متطلبات   

 ما على جميع الثقافات، ولا يمكن لأي ثقافة أن تتواجد في انسجام بهيج معه.

وتنتقد الكنيسةُ الفلسفات  العلمانية، ووجهات  النظر العالمية الافريقية التي تقدم 

لى الطريقة التي تتفاعلان بها معًا في المجتمع فلسفة أكثر سهولة، بالإضافة إ

دةَ من التقييم.  الافريقي، من خلال علمية مُتعََمَّ

وبينما تتأملُ الكنائسُ الافريقية في تأثير العلمانية على المجتمع، فهي تحتاج  

لأن تكون ناقدة لتعليمها وممارستها. ولأجل هذا السبب فهي بحاجة لتعليم 
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نسان والخليقة يسمح للمؤمن الافريقي من الوصول إلى لاهوت عن الله والإ

النظام المخلوق من خلال الله وليس الوصول إلى الله من خلال النظام المخلوق. 

ويحافظ هذا المدخل على مركزية الثالوث في الخليقة، رغم العملية اللاروحانية 

لكنيسة قادرة للفهم والنمو العلمي للازدهار. وعلاوة على ذلك، ينبغي ان تكون ا

على التعرّف على سمات إرساليتها والتي تميّزها عن هيئات التنمية العالمية. 

 ومرة أخرى، هذه مهمة لاهوتية.
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 وجهات نظر اجتماعية ولاهوتية 

 العلمانية في افريقيا عن

Abel Ngarsouledéأبل نجارسوليدا 
*
 

(abel.ngarsoulede@gmail.com) 

 ، تشاد"شالوم" لاهوت الإنجيليةالكلية 

Shalom Evangelical School of Theology (ESTES), Chad 

ليس من الواضح ما إذا كانت العلمانية ظاهرة اجتماعية حصرية للغرب أم هي 

استثناء أوروبي للتدين العام في العالم. وفي الواقع، فإن التطورات الحديثة 

ترح أن المجتمعات الافريقية قد تتطور هي الأخرى نحو هذا الاتجاه. وإذا كان تق

الأمر كذلك، فما هي الاقتراحات الأخلاقية التي يمكن أن يقدمها اللاهوت 

للمجتمعات الافريقية؟ وقبل الاستمرار في خط التفكير هذا، سيكون من المفيد 

 ا لهذا الموضوع الهام.من أجل توضيح فهمن "العلمانية"تعريف معنى كلمة 

ومن منظور الفكر الغربي، فمصطلح العلمانية يحمل معنًى مزدوج، وهو:  

الخسارة والتحرر.
1
أن العلمانية تحدث  Bryan Wilsonيقول برايان ويلسون  

ومواردهم، أو  propertiesعندما يفقد رجال الدين السيطرة على ميزاتهم 

ة الدينيين. ويضيف أنه يمكن للمرء عندما ينخفض عدد رجال الدين أو القاد

التحدث عن العلمانية عندما يعاني الدين من فقدان الحالة الاجتماعية، أو يُهجر 

نظامه الإيماني أو يتم تجاهل الممارسة الدينية.
2
ويجادل يورجين هابرماس  

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Abel Ngarsouledé, “Sociological and Theo-

logical Perspectives on Secularization in Africa,” Cairo Journal of 

Theology 2 (2015): 88–102, http://journal.etsc.org. 

1  Jean-Yves Lacoste, ed., Dictionnaire critique de la théologie (Paris : 

Quadrige/PUF, 2002), 1095. 

2  Bryan  R. Wilson, “Secularisation,” in Dictionary of Ethics, Theology 

and Society, ed. Paul Barry Clarke and Andrew Lindzey, 747–750 

(London/New York: Routledge, 1996). 

http://journal.etsc.org/
mailto:abel.ngarsoulede@gmail.com
http://journal.etsc.org/
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Jürgen Habermas  ،أنه يُمكن فهم العلمانية كتغيير عقلي نتيجة الحداثة

فض الفكر الغيبي.والذي قاد لر
3
ومن وجهة النظر، يعرّف تشارلز تايلور  

Charles Taylor .العلمانية على أنها إلغاء للدين من المجال العام
4
 

لقد أظهرت المناظرات الطويلة المتعلقة بالإيمان الديني في الغرب أن  

 الكثيرين لديهم إيمانًا أكبر في المنطق البشري عن الإيمان بالله. وتركز هذه

المناقشات على ميراث الكنيسة، خاصة في حالة انتقال ملكية أحد المؤسسات 

الدينية إلى الدولة أو إلى عامة الشعب. ولذلك، يجادل البعض أن العلمانية تشير 

إلى عملية تحولات مجتمعية من ترابط وثيق للدين والدولة إلى ما يقرب من 

خص على الوظيفة الاجتماعية حالة من الانفصال التام. وتركز المناقشات بالأ

أن العلمانية، في  Sperna Weilandللدين ومستقبله. يجادل سبيرنا ويلاند 

حالة تعريفها بأنها التخلي عن الإله الثالوثي، عبارة عن تغيير أساسي في الخبرة 

الإنسانية.
5
 إنها تزيل مجالي الدين والغيبيات من الفكر والحياة البشرية. 

لمساهمة في الجدال الدائر حول العلمانية في الغرب، ودون أن نعتزم ا 

يمكننا أن نؤكد أن افريقيا أصبحت قارة علمانية مثلها مثل أوروبا. لقد قمتُ 

بتسليط الضوء، في هذا العمل، على التشابهات بين القارتين وعلى الجوانب 

لمقال سوف الخاصة للعلمانية في افريقيا. إن النهج المتبع في هذا النقاش أن هذا ا

 مع وافريقيا، أوروبا في للعلمانية المشترك التي تتأمل الواقع يتناول المقاطع

والدينية. وسوف يقترح هذا المقال استجابةً  الاجتماعية القضايا على التركيز

 لاهوتية. 

وبحسب أبحاثنا وتحليلاتنا، فإن العلمانية عبارة عن عملية ونتيجة على حد  

يع الديانات: المسيحية، والإسلام والديانات الافريقية سواء. إنها تتعلق بجم

التقليدية. ولذا فنحن نعتقد أن العلمانيةَ، والتي تفُهم على أنها تناقص  تدريجي 

لسلطة  وملاءمة  الدين في المجتمع البشري، ظاهرة  عالمية تختلف مظاهرها 

 باختلاف أسبابها والسياق التي وُجدت فيه.

 

3  Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger, The Dialectics of Seculariza-

tion: On Reason and Religion (San Francisco: Ignatius Press, 2006), 

43. 

4  Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: The Belknap Press 

of Harvard University Press, 2007), 424. 

5  Jan Sperna Weiland, New Ways in Theology, trans. N. D. Smith (Dub-

lin: Gill and McMilan, 1968), 8. 



 وجهات نظر اجتماعية ولاهوتية عن العلمانية في افريقيا: أبل نجارسوليدا

65 

 واقع العلمانية

 نب العلمانيةجوا

في غرب افريقيا، تعُرّف الأبحاثُ الحالية العلامات  الرئيسية للعلمانية على أنه 

 ما يلي:

 إزالة إلى يشير . وهذاDisenchantment التحرر من الافتنان .1

التقليدية المقدسة  والمحرمات والمعتقدات، الكون، عن اللثام إماطة أو الغموض

 .الناس قبل من المقبولة

. وهي Desacralization of power لقداسة عن السلطةإزالة ا .2

تعني إزالة العنصر الديني أو الفهم المقدس لشيء ما أو شخص ما. يظن كوامي 

أن المسيحية قد لعبت دورًا رئيسيًا في ظهور  Kwame Bediakoبيدياكو 

الحرية في العالم الحديث من خلال مواجهتها مع المعتقدات الافريقية التقليدية.
6
 

وبحسب بيدياكو، يعُتقد أن الأسلاف قد حافظوا على العلاقات الطيبة وعملوا 

على رفاهية المجتمع. لذا، فإن الزعماء التقليديين قد قاموا بوظيفة حاسمة في 

كونهم وسطاء بين الأسلاف والمجتمع. ويفترض أن سلطة الزعماء هي نفسها 

سلطة الأسلاف.
7
، فإنها تقوّض أيضًا من وعندما تقوّض المسيحية من سلطتهم 

 سلطة الدين.

تولدّ العلمانيةُ . Emancipation from religion التحرر من الدين .3

أسسًا منطقية تقوّض الضروريات التقليدية للإيمان والمعتقدات والأخلاق 

الفردية. والنتيجة هي تحرر أفراد وقطاعات من المجتمع من تأثير الدين ومن 

 د سلطته.تأثير الهياكل التي تجسّ 

هذه عملية تسمح فيها الطرق اللاهوتية للتفكير . Secularityالعلمانية  .4

والوجود لظهور عادات عقلية ليس لها أي علاقة صريحة لما هو مقدس. 

العلمانية تعني أن الدين ليس له تأثير على مؤسسات ووظائف وقوانين الدولة.
8
 

 

6  Kwame Bediako, “Le Christianisme et l’autorité en Afrique,” March–

April 1992, http://www.cpjustice.org (accessed December 5, 2014). 

 المرجع السابق.  7

8  Cf. Henri Pena-Ruiz, Histoire de la laïcité: Genèse de l’idéal, Culture 

et société (Paris: Découvertes Gallimard, 2005), 18.  

نبغي وجود رويز أن الجمع بين الله وقيصر عبارة عن ارتباط خطير في-يجادل هنري بينا 

فصل  بينهما. ويكتب: "في إعلان التحرر المتبادل للسلطة الدينية والسياسية، فيسمح الشخص 

http://www.cpjustice.org/
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الاقتصاد والأخلاق والعلم. تقود العلمانية إلى تحرر الحياة العامة: الدولة و

وتقود إلى تحرر معتقدات الناس في مجالات الزواج، وتحديد النسل، والعادات 

 بين الاجتماعية والشعور الشخصي بالهوية. وقد تقود أيضًا إلى المساواة

 الجنسين وفصل الكنيسة عن الدولة.

ل الاجتماعي .5  Social change or التغيير الاجتماعي أو التحو 

social transformation يحدث هذا الأمر بطريقتين واللتان تميلان إلى .

تعزيز الفردية، بمعنى الاستقلال الشخصي. من المهم ملاحظة أمرين بشأن هذه 

( تبدو العلمانية أنها تأتي جنبًا إلى جنب مع الحداثة، والتي تشمل 1الفكرة: )

( 2التقاليد الاجتماعية؛ ) تأكيداً على العقلانية والقيم الأخلاقية المستندة على

تؤدي العلمانية إلى تحول من الاهتمامات الروحية إلى الاهتمامات المادية.
9

 

. يترافق مع هذا الأمر ارتفاع في Decline of religion تراجع الدين .6

التعددية، والانحلال، والخصخصة، واللامبالاة وعدم الإيمان. إن تراجع الدين 

دان سلطته. وتستند السلطة، في الأساس، على يمكن أن يفُهم على أنه فق

السيطرة التي يمتلكها شخص  ما على شخص آخر، أو على مجموعة من الناس 

في مجتمع معين أو على مؤسسة.
10
إن السلطة هي السيطرة والقوة التي  

يكتسبها الناس نتيجةً لأنهم يعيشون حياة أخلاقية نموذجية، أو مكتسبين مهارات 

 دمين خدمات مرئية في مجتمع يسُتثمرون فيه.كمتخصصين أو مق

يتعرّف . Altering the content of belief تغيير محتوى العقيدة .7

على هذا الشكل من العلمانية على أنه موجود وسط  Baubérotبوبيرو 

المفكرين المسيحيين الذين يعملون في مجالات المجتمع العلماني. ويميل مثل 

ن العودة إلى المعتقدات التقليدية وإلى إله المسيحية. هؤلاء الناس إلى التغير دو

ويميلون للعودة للمعتقدات التقليدية عندما يبدو على إله المسيحية أنه بطيء في 

الاستجابة. وتظهر حياتهم المزدوجة في التوتر الذي يحافظون عليه بين نظامي 

——— 
العلماني بالتأكيد على حرية الأولى، لكن دون إلزام، وأن تكرس السلطة الثانية نفسها بالكامل 

 لمصلحة الجميع، دون امتياز عام للمؤمنين أو الملحدين."

9  Jean-Pierre Bastian, ed., La modernité religieuse en perspective com-

parée: Europe latine et Amérique latine (Paris: Karthala, 2001), 309. 

10  G. Glez, “Pouvoir temporel du pape,” in Dictionnaire de théologie 

catholique, ed. A. Vacant and  E. Mangenot, 12 :2670–2772 (Paris: 

Librairie Latouzey & Ané, 1933). 
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يلون إلى الاعتقاد الخاصين بهم. والنتيجة هي أنهم على المدى الطويل يم

العلمانية بشكل أكبر.
11

 

تظُهر الأبحاث أن عدداً كبيرًا من . Re-enchantmentإعادة الافتنان  .8

السكان يعودون إلى الدين، لكن ليس بالضرورة للمسيحية. إن ظهور ديانات 

جديدة وروحانيات جديدة وتضاعف لأماكن العبادة المؤقتة في مجتمعاتنا 

 تنان.العلمانية هي نتاج لإعادة الاف

إن التحرر من الافتنان، والتغيير أو التحوّل الاجتماعي، وإزالة القداسة عن  

السلطة، والعقلانية، والتعددية، والخصخصة، والانحلال واللامبالاة هي جوانب 

مشتركة للعلمانية في افريقيا وفي الغرب. ويعتبر التحرر من الدين من المظاهر 

ل والقارات التي أجُري فيها البحث. وبحسب النموذجية للعلمانية في جميع الدو

، يمكن التعرّف على عدم الإيمان في افريقيا Messi Metogoميسي ميتوجو 

الأغنياء والمتعلمون بشكل جيد. –وسط بعض الطبقات الاجتماعية 
12
وتعُتبر  

كينيا هي الدولة الافريقية الوحيدة التي تشترك مع الغرب في تراجع الدين. 

مور المشتركة بين القارتين، فإن إعادة الافتنان وتغيير المعتقدات وبالإضافة للأ

يظهران على أنهما جانبان متفرّدان للعلمانية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى 

 في افريقيا.

ويمكن رؤية نتائج كل ما سبق من خلال ما يسُمى بتعزيز القيم الجديدة  

فإن هذه العناصر المميزة للعلمانية قد والتي قَب لها العلمانيون. وبالإضافة لذلك، 

حدثت بسبب العديد من الحقائق المجردة والملموسة والتي تؤثر على الناس في 

 جميع الطبقات الاجتماعية.

 أسباب العلمانية

يتعرّف البحث على عدة عوامل للعلمانية ولضحاياها والتي توجد في الغرب 

وف ندُرجهم ببساطة من أجل وفي افريقيا على حد سواء. وفي هذا العرض، س

 توعية الناس.

 

11  Cf. Jean Baubérot, “La sécularisation,” in Encyclopédie des religions, 

ed. Giuseppe Annoscia, 219–222 (Paris : Encyclopaedia Universalis, 

2002). 

12  Eloi Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? un Essai sur 

l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Pa-

ris/Yaoundé: Karthala/Presse de l’UCAC, 1997), 79. 
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إن أول أسباب العلمانية هي الديانة المسيحية. يلاحظ بعض الباحثين  

ونجارسوليدا  Tshimbulu، وتشيمبولو Dopanuالأفارقة مثل دوبانو 

Ngarsouledé  بالإضافة لبعض الغربيين أن المسيحية من بين الأسباب

القديمة للعلمانية في افريقيا.
13
 

والسبب الثاني لهذا التطور الاجتماعي هو التوسع المدني، والمذكور في  

، ودوبانو، وميسي ميتوجو Onyancha، وأونيانشا Shorterأبحاث شورتر 

ونجارسوليدا. لقد أضافت المدن والعشوائيات في افريقيا إلى الهجرة من الريف 

علمانية من خلال وفتحت الباب على مصارعيه أمام المادية وانتقال الأفكار ال

وسائل الاعلام الغربية ومن خلال تكنولوجيا المعلومات.
14
  

والسبب الثالث الذي اكتشفه الباحثون للعلمانية في افريقيا هو الحداثة. تقدم  

الحداثة تغييرات جذرية في حياة الشعوب الافريقية. لقد ذكر كل من شورتر ، 

تحرر المجتمعات الافريقية.  وأونيانشا، ودوبانو، وميسي ميتوجو وتشيمبولو

 Yorubaوأضاف كل من دوبانو وتشيمبولو، في دراستهم لشعب اليوروبا 

وشعوب افريقية أخرى تأثرت بالحداثة، تأثير العقلانية.
15
 

ورابع أسباب تطور المجتمعات الافريقية هو انتشار التعليم الغربي والذي  

لوجياتها. وهو يشكّل عقليةً يرشد ويعلم الأفارقة عن الحضارة الغربية وأيديو

 

13  Abiola T. Dopanu, “Secularization, Christianity and the African Reli-

gion in Yorubaland,” in AFER vol. 48, no. 3 (2006): 146–147; 

Tshimbulu, “Laïcité et religion en Afrique ,” Social Compass vol. 47, 

no. 3 (2000): 331; “Enjeux théologiques de la sécularisation en 

Afrique subsaharienne: Une étude de cas de N’Djamena en Répu-

blique du Tchad” (doctoral thesis, Faculté de Théologique Évangé-

lique de Bangui, 2012), 109–110. 

14  Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa; A Case 

Study: Nairobi City (Nairobi: Paulines Publications Africa, 1997), 

57–59; Dopanu, “Secularization, Christianity and the African Reli-

gion in Yorubaland,” 146–147; Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en 

Afrique? 12–13; Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisa-

tion en Afrique subsaharienne,” 91. 

15  Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 155; Dopanu, “Seculari-

zation, Christianity and the African Religion in Yorubaland,” 145; 

Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 12. 
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افريقية حديثة. ويلاحظ ميسي ميتوجو أن التعليم والاعلام الغربي قد نقلا أشكالاً 

جديدة من المعرفة حتى للأميين من الشعب.
16
 

والسبب الخامس الذي ذكره البحث هو تأثير الإعلام والتقنيات الرقمية.  
17
 

افة لملاحظات ميسي موتوجو وقد لاحظ شورتر وأونيانشا ونجارسوليدا، بالإض

 والتلفزيون المطبوعة الإعلام المذكورة أعلاه، نفس السبب في بحثهم. إن وسائل

الاتصالات استطاع هؤلاء الكُتاّب  من مؤثرة أشكال هي والهاتف والفيديو

.التعرّف عليها
18
 إيجابي تأثير   لها يكون أن الإعلام لوسائل يمكن ناحية، من 

 لأنها مضرّة فإنها أخرى، الناحية ومن. مفيدة معلومات وتوفر التعليم تعزز لأنها

 الكنائس وتقوّض الثقافة، تفكك أنها كما. المادية النظرة وتعزز الأخلاق تفسد

.المسيحية تجاه العداء وتعزز التقليدية
19
 

ويلاحظ شورتر وأونيانشا وميسي موتوجو سببين إضافيين، وهما: الفقر  

نتشر الفكرة الأخيرة في بعض الدول الافريقية. إن وت –وخرافة انسحاب الله 

أنماط الاستقرار في المدن الافريقية، حيث يهاجر فقراء الريف إلى المناطق 

الحضرية الكبيرة، عادة ما لا تخفف حدة الفقر حيث يميل المهاجرون إلى 

إرسال الأموال إلى أقاربهم في قراهم.
20
 

 هؤلاء الأكثر انجذابًا للعلمانية

العلمانية في افريقيا، كما في الغرب، للقبول بقوة بين المثقفين، والمسؤولين  تميل

الحكوميين، ورجال الأعمال، والنخب الاجتماعية والشباب الذين يتواجهون مع 

 الثقافة الغربية من خلال التعليم.

نذكر أثناء سردنا هؤلاء الأكثر عُرضة للعلمانية في افريقيا. هؤلاء هم  

ذين يعيشون في البلدان الفقيرة في وسط وغرب افريقيا، مثل قبيلة البالغون ال

يوروبا بأكملها في نيجيريا والتي وقعت تحت تأثير العلمانية.
21
في كثير من  

 

16  Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 12. 

17  Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique 

subsaharienne,” 97–102. 

18  Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 73; Ngarsouledé, “En-

jeux théologiques de la sécularisation en Afrique subsaharienne,” 97–

102. 

 .64–61، 39–38المرجع السابق،   19

 .70–57، 32المرجع السابق،   20

21  Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 38–39, 61–64. 



 المجلة اللاهوتية المصرية

70 

الأحيان، تقود الظروف الاجتماعية المزرية لبعض الأسر الافريقية إلى 

فإن المجتمعات  العلمانية، أو التمرد على الله أو عدم الإيمان. وبحسب تشمبولو،

الافريقية قد تحررت بشكل عام من سلطة الدين.
22
ويشير إلى الديانات الافريقية  

التقليدية، والاقتصاد والسياسة باعتبارها مجالات الحياة الاجتماعية التي تسود 

فيها العلمانية بشكل واضح.
23
 

عية وبالطبع، فإن أسباب العلمانية المذكورة أعلاه ليست بدون نتائج اجتما 

 ولاهوتية.

 المنظوران الاجتماعي واللاهوتي نحو العلمانية

 المنظور الاجتماعي للعلمانية

يتضح التأثير المدمر للعلمانية في الغرب في تقويض الأسس الأخلاقية للمجتمع، 

وتراجع الدين، وصعود العقلانية وصعود نظرة عالمية مؤسسة على العلم. 

عن استقلال شخصي وجماعي والذي  وتميل هذه الأمور إلى تعزيز البحث

يسمح بتواجد الدين بشكل محدود أو معدوم. وفي الواقع، فإن هذه الأمور تؤدي 

إلى محاولة مُهدرة للاستقلال عن الله. وفي نهاية المطاف، فإن هذا الأمر غير 

مرض  للكثيرين لأن عطش البشرية نحو الحرية المطلقة لا يتفق مع حاجتها 

 م  في هدف متسامي.للعثور على تتمي

، مُقتربًا من المشكلة من منظور Max Weberدرس ماكس فيبر  

وهي،  –الاقتصادية للشعوب -اجتماعي، العلاقة بين الأفكار والحياة الاجتماعية

علاقة الدين بالاقتصاد وبالتقسيم الطبقي الاجتماعي. وفي رأيه، إن المعتقدات 

ر على الاقتصاد والحياة الاجتماعية.تحدد الأخلاقيات، والتي لها تأثير مباش
24
 

على هذه العلاقة،  Danièle Hervieu-Légerليجير -ويؤكد دانيال هيرفيه

مشيرًا إلى أن الإيمان الجمعي في القيم الفينة المثمرة يقود المجتمع البشري إلى 

طريق مسدود.
25

وقد أنتجت الحداثة مع ابنة زوجها، العلمانية، أزمةً في  

 

22  Tshimbulu, “Laïcité et religion en Afrique,” 336. 

 المرجع السابق.  23

24  Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Agora 6, 

Paris: Plon, 1964), 24. 

25  Danièle Hervieu-Léger, “Religion, modernité et sécularisation,” in 

Vers un nouveau christianisme? ed. Danièle Hervieu-Léger and Fran-
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ري: وهي الحياة من دون الله. وعلى الرغم من أن الرغبة في المجتمع البش

الاستقلال البشري قد تؤدي إلى الحرية، إلا أنها غالبًا ما تأتي على حساب 

 الاغتراب واليأس.

عبّر العديد من الكُتاّب، في افريقيا، عن هذه المشكلة. يلاحظ شورتر  

بعمق على جميع مجالات الحياة واونيانشا أن القيم العلمانية في هذه القارة تؤثر 

والمجتمع. ومن الغريب في الأمر، أن العدد المتزايد للمسيحيين لا يمنع التطور 

المتزامن للعلمانية الوظيفية.
26
ويؤكد ميسي ميتوجو هذه الفكرة في ملاحظته  

بأن المجتمعات الافريقية المعاصرة تتسم باللامبالاة الدينية وبعدم الإيمان، رغم 

هذه المجتمعات لديهم شعور طبيعي في أعماقهم بوجود بإله أسمى. أن شعوب
27
 

، لقد تم إزالة القداسة Benno van den Torenوبحسب بينو فان دين تورين 

عن المناطق والمحرمات المقدسة ثقافيًا بالأمس في افريقيا، مما قدم إمكانية 

.للوصول إلى مناطق كان من الوقح أن يتم استكشافها في السابق
28
 على وعلاوة 

فردي، عادةً ما يتصرفون وكأنه لا يوجد  فإن المسيحيين، على مستوًى ذلك،

 في حالة حدوث القبلية آلهتهم إلى اللجوء إلى يسارعون أو لديهم مرجع إلهي

 الكثير فقدت المسيحية أن Kwame Bediakoكوامي بيدياكو  وأشار. أزمة

.ريقيااف استقلال سياق في الاجتماعية وظيفتها من
29
 

إن التحرر من الدين في كل  من الغرب وافريقيا هو صيحة العصر. ومن  

الواضح أن حياة الأفراد، وقطاعات من المجتمع ومجتمعات بالكامل قد أصبحت 

 خارج تأثير الدين والسلطة الدينية.

 ما هو الأمور الموضوعة على المحك من الناحية اللاهوتية؟

قتصادية والسياسية، في افريقيا، إلى تراجع أدت الصعوبات الاجتماعية والا

الشعور الديني في قلوب الشعوب. ويستخدم الناس الآن لغة تعكس عدم الإيمان 

——— 
çois Champion, Sciences Humaines et Religions (Paris: Cerf, 1986), 

216. 

26  Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 29, 38–39, 157. 

27  Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 109. 

28  Van den Toren, “Secularisation in Africa: A Challenge for the 

Churches,” 7–9. 

29  Kwame Bediako, Christianity in Africa: The Renewal of a Non-

Western Religion (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995), 

186. 
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بشكل عام. فشاعت بعض المصطلحات مثل: "صمت الله،" "عجز الله،" 

"لامبالاة الله،" "ظلم الله" و "حب الله الجزئي". وتغطي العلمانية في هذه القارة 

الثقافية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المعاصر. وهذا يشمل مجال  الجوانب

الغيبيات، والذي يواجه البشر بأسئلة جوهرية. وتظهر تأثيرات العلمانية في 

الجيل الصاعد، بالأخص وسط الطلبة والمثقفين ورجال الأعمال والنساء. 

 وتشتمل التأثيرات اللاهوتية على ما يلي:

ند فشل جميع المجهودات البشرية:العودة إلى الله ع .1
30
وفي هذا السياق،  

يمكن للمرء ملاحظة نوع من النسبية الدينية في أن المزاعم العقائدية الحالية 

لديها تأثير أقل على حياة المسيحيين.
31
 Ratzingerراتزينجر  الكاردينال قال 

 للمجلس العامة الجمعية في (لاحقًا عشر السادس بنديكتوس والذي أصبح البابا)

للثقافة: "تغزو العلمانية كل جانب من جوانب الحياة اليومية وتوّلد  البابوي

تطوّرًا في العقلية البشرية بحيث يصبح الله غائبًا عن الوجود، جزئيًا أو كليًا، في 

الوعي البشري."
32
هذه العلمانية لا تمثل تهديداً خارجيًا فحسب على المؤمنين.  

ض أنه تهديد  موجود  داخل الكنيسة أيضًا. وأضاف لقد أصبح من الواضح للبع

راتزينجر: "إنها تشوّه الإيمان المسيحي الداخلي والعميق، وبالتالي، تشوّه نمط 

الحياة والسلوك اليومي للمؤمنين."
33
 

إن التوتر الداخلي في حياة المثقفين والنجب الاجتماعية والمسؤولين  .2

 Karl Grebeهمة كارل جريبي الحكوميين هو تأثير لاهوتي آخر. إن مسا

تسلط الضوء بشكل أكبر على هذه النقطة.  Wilfred Fonوويلفورد فون 

بالنسبة إليهما، فإن مَن يعملون في المجال العام عالقون بشكل غير مريح بين 

والتقليدية. لقد نشأ غالبية المسيحيين الأفارقة في ثقافات  الكنسية الممارسات

مجموعتهم العرقية. ترتبط بشكل لصيق بديانة
34
ويمكن وصف المنطق وراء  

هذه الممارسات بأنها وقحة، لكنها مقنعة. وبالتالي، فإن العديد من المسيحيين 

 

30  Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 39. 

 المرجع السابق.  31

32  Joseph Ratzinger (Benedict XVI), “La sécularisation des esprits,” 

speech given March 8, 2008, http://www.cerclegustavethibon

.hautetfort.com/archive/2008/03/10/la-secularisation-des-esprits.html 

(accessed March 24, 2008). 

 المرجع السابق.  33

34  Karl Grebe and Wilfred Fon, Religion traditionnelle africaine et rela-

tion d’aide (Abidjan : CPE, 2000), 10–12. 

http://www.cerclegustavethibon.hautetfort.com/‌archive/‌2008/‌03/10/la-secularisation-des-esprits.html
http://www.cerclegustavethibon.hautetfort.com/‌archive/‌2008/‌03/10/la-secularisation-des-esprits.html
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الأفارقة يستحدثون حياة مزدوجة. إنهم ملتزمون بشكل جوهري بالمسيحية 

لكنهم يخلقون مكاف ئات ديناميكية للإيمان المسيحي عندما يجتازون بصعوبات. 

ون بسرعة للديانات الافريقية التقليدية بسبب قوة جذب هوية جماعتهم. ويعود

، كما أن المحكمة تصبح غير فعالة Jean Baubérotوكما يقول جان بوبيروت 

عندما تغيب عنها العدالة، كذلك فإن سلطة الدين تفُقد عندما يتم التشكيك في 

داخل جدرانها. العقائد على يد أشخاص من الخارج أو على يد علمانيين من
35
 

ونتيجة لذلك، أصبح تراجع الممارسات الدينية، وأزمة المهنية وتآكل الأخلاق 

 من العوامل التي تؤدي لتراجع سلطة الدين.

التحرر من سلطة الدين وسلطة الله. وجد الباحثون أن العطش البشري  .3

للحرية يجذب الناس لتحرير أنفسهم من جميع أشكال السلطة، بالأخص من 

ة الله حيث أن كلمته تقيد حريتهم.سلط
36
، Mark Shavesوبحسب مارك شيفز  

فإن السلطة الدينية عبارة عن هيكل اجتماعي يسعى لفرض لغته لإجبار الأفراد 

على رفع سيطرتهم على ممتلكات مادية ورغبات أخرى في قلوبهم. وهذا النوع 

ال ونساء في التحرر من السلطة الدينية هو بالتحديد ما يرغب العلمانيون من رج

منه. وبالتالي، وفي الظروف المناسبة، قد يصبح الإيمان بالله أمرًا عفا عليه 

الزمن.
37
  

إن التعددية الدينية تميّز العلمانية  التعددية الدينية التنافسية في افريقيا. .4

نفس الظاهرة في السياق  Steve Bruceفي افريقيا. لاحظ ستيف بروس 

ال المعتقدات التقليدية، والتي تم اعتبارها أمورًا مسلّمًا بها الغربي حيث تم استبد

على مدىً طويل، بالتزام حماسي من الشعب نحو سلسلة من الطوائف 

التنافسية.
38
وبالنسبة له، فإن هذا الفوران الديني الجديد يؤدي إلى تراجع  للدين.  

ة الابتكارات ولا تستطيع المسيحية أن تدافع عن مصداقيتها الفكرية في مواجه

الاجتماعية والأفكار العلمانية. ونتيجة لذلك، فالحال في افريقيا يشبه الحال في 

 

35  Jean Baubérot, Vers un nouveau pacte laïque? (Paris: Seuil, 1988), 

40. 

36  Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique 

subsaharienne,” 141. 

37  Hans Blumenberg, cited in : Rosino Gibellini, Panorama de la théo-

logie au XXe siècle (Paris: Cerf, 2004), 155. 

38  Steve Bruce, Religion in Modern World: From Cathedrals to Cults 

(Oxford: Oxford University Press, 1996), 4. 
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الغرب، فالناس يشتركون في المؤسسات الدينية من منطلق العادة بدلاً من 

 الالتزام بتنفيذ إرادة الله.

نستنتج أن العلمانية تظَهر على أنها مُحررة ومُستعب دة في ذات الوقت. فهي  

من ناحية، تعلم وتوقظ البشر على إمكانيات التحرر الذاتي، لتسلّط للضوء على 

جامعاتهم الفكرية ومهاراتهم العملية؛ فهي تظُهر لهم، على سبيل المثال، كيفية 

السيطرة على البيئة المحيطة بهم. ومن ناحية أخرى، فهي تلُهمهم على التفكير 

لمانية عبارة عن سيد  جديد  وقوي  يزيل والسلوك في العالم بطريقة ملحدة. إن الع

الدين من المجتمع بلا هوادة. والنتيجة هي أن المشاعر الدينية سريعًا ما سوف 

 تتآكل في المجتمعات الافريقية بنفس القدر الذي حدث في الغرب.

بالنظر لما سبق، كيف لنا أن نتصرّف، وما هي نوعية الاستجابة اللاهوتية  

 ا أمام هذا التطور في المجتمعات الافريقية؟التي يجب أن نقدمه

 الاستجابة اللاهوتية للعلمانية

 تطبيق النموذج الثالوثي

اخترنا النهج الثالوثي لمواجهة مشكلة العلمانية. إن مشاركة الإله الثالوثي في 

الجانب العلماني من البشرية يتضمن تأثيرات أخلاقية ينبغي أخذها في الاعتبار. 

داية كانت مشيئة الله أنه ينبغي على البشر أن يعيشوا في مجتمع، لأنه منذ الب

وفي تجانس اجتماعي وفي مطابقة مع إرادته. إن الفردية أو اللامبالاة الدينية أو 

خصخصة الدين هي جميعها انحرافات عن خطة الخالق. وبينما يمتلك الملوك 

القوة وكلّي الحضور الدنيويين سلطة محدودة على شعوبهم، فإله المسيحية كلّي 

حاضر في خليقته ويسود عليها. فهو يشترك في حياتهم دون أن يوافق على 

دُّهم  خطاياهم. وهو يوجّه ويرُشد ويدافع عن مصالحهم في مواجهة العدو ويعُ 

بتدابير جوهرية. وبنفس الطريقة، فإن المسيحيين الأفارقة مدعوون أن يشتركوا 

التزامهم نحو الله. وفي الواقع، إنهم مدعوون في مجتمعاتهم دون المساومة في 

 لأن يتواجدوا في العالم دون أن يصبحوا عالميين.

إن المسيحية في افريقيا مدعوّة لأن تواجه عدة تحديات في نفس الوقت.  

 وهذا يتضمن ثلاثة أمور:

إعادة التفكير في طرق توصيل الإنجيل في افريقيا وذلك لتقديم مواجهة  .1 

 شكلة العلمانية في سياق اجتماعي سريع التغيّر.فعّالة لم
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العمل على تحوّل قارة افريقيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي  . 2 

والثقافي في سياق تصاعد القيم العلمانية.
39

 

إعادة ترسيخ السلطة الدينية كيما تصبح فعّالة في المساعدة على خلق  .3 

 ى جديداً وقيمةً جديدةً للسياسة.مجتمعات صحيّة، وأثناء ذلك، تقدم معنً 

وبما أن الكنيسة في افريقيا مدعوّة لمشابهة عمل يسوع المسيح، فينبغي  

 عليها أن تسعى لتجسيد حقائق الإنجيل في بيئة علمانية.

 التزام الكنيسة

وكيما تصبح الكنيسة أكثر فاعلية في عالم علماني، ينبغي عليها أن تركز على 

ة الكتاب المقدس وإعادة التأكيد على الموضوعات نشاطين، وهما: ترجم

 اللاهوتية الملائمة للسياق الافريقي.

يتفق المفكرون المسيحيون الأفارقة مع لامين . ترجمة الكتاب المقدس 

بشأن الاحتياج لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات  Lamin Sannehسانيه 

افات. وتسعى الكنيسة المحلية، لأن الكتاب المقدس مصيري في تحوّل الثق

بترجمتها للكتاب المقدس إلى اللغات المحلية أن تقدم رسالة مفهومة للقرّاء 

والمستمعين بلغة  قريبة لقلوبهم وذلك لكي تحقق استجابة إيمانية. إن الهدف 

النهائي لهذه المهمة هو ملامسة وتغيير حياة الناس وذلك من أجل جلبهم لملكوت 

مة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلية، كاستجابة للعلمانية، تحمل عملية ترج  الله.

 على ميزتين محتملتين:

تعزيز اكتساب حياة الأفراد وثقافتهم بثقافة الإنجيل. فهذا يقدمّ احتمالية  .1

وصوله للقرّاء في أعمق مستوًى ممكن، لملامسة الأبدية التي وضعها الله في 

قلوبهم.
40

 

دام كلمة الله الموجودة بالفعل في لغاتهم، وبالتالي السماح للأفارقة باستخ .2 

تجعل الأمر واضحًا أن الله كان موجوداً مع شعوبهم حتى قبل مجيء 

المُرسلين.
41
 

 

39  Bediako, Theology and Identity: The Impact of Culture upon Chris-

tian Thought in the Second Century and Modern Africa (Oxford: 

Regnum Books, 1992), 15–18. 

40  Lamin Sanneh, Encountering the West: Christianity and the Global 

Cultural Process; The African Dimension (Maryknoll: Orbis Books, 

1993), 86. 
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ونحن نتفق مع سانيه أن الكنائس المعاصرة ينبغي أن تتعلم من خبرة كنائس  

لقد اختفت  شمال افريقيا في القرون التي ظهر فيها الإسلام لأول مرة في القارة.

تلك الكنائس تمامًا عندما تواجهت مع تحدي الدين الجديد. وعادةً ما يلاحظ 

المؤرخون أن عدم وجود كتب مقدسة باللغات العامية لتلك الكنائس كان عاملاً 

 مساعداً في زوالها.

وكيما تستطيع الكنائس . إعادة التأكيد على الموضوعات اللاهوتية الملائمة 

جيب للعلمانية ينبغي عليهم دراسة الثقافات والتقاليد المحلية المعاصرة أن تست

بشكل دقيق، وذلك في سياق الحداثة. وفي قيامهم بذلك سوف يتمكّنون من 

توصيل رسالة الإنجيل بشكل أفضل وبطرق ملائمة للأفارقة.
42
كذلك فإن  

احتياج الكنيسة لإعادة التأكيد على بعض الموضوعات اللاهوتية الجوهرية 

مل نفس القدر من الأهمية وذلك من أجل مواجهة العلمانية والاستمرار بشكل يح

ملائم لمشكلات عامة الشعب. وتتضمن الموضوعات التي ينبغي تسليط الضوء 

 عليها ما يلي:

يظهر وعد يسوع المسيح  .The immanence of God محايثة الله .1 

ع الحالي للشعب بحضوره المستمر مع الكنيسة بأنه غير فعّال في الوض

الافريقي. فبينما يزداد الشعور ببُعد الله، يرتفع الشك لا محالة بشأن ملائمته في 

 الحياة والمجتمع الحديث.

بينما يظهر . The work of the Holy Spirit عمل الروح القدس .2 

أن دور الروح القدس أصبح أقل ملائمة في الحياة البشرية، فإن الأفارقة 

ولة أكبر لأصوات  أخرى. وبالنسبة للكثيرين، فإن أرواح يستجيبون بسه

الأسلاف تبدو أقرب وأكثر حساسية لمعاناة الشعب عن الروح القدس. وتؤدي 

 هذه المعتقدات لأن يصمّ الشعب آذانه تمامًا أمام صوت روح الله.

يتملّص الناس بإصرار  من سلطة الله في . Scripture الكتاب المقدس .3 

قدس أمام صعوبات الواقع اليومي ويقبلون سلطات أخرى. ولا يقبل الكتاب الم

الواقع المعاصر تفرّد الكتاب المقدس ولا تفسيره الحرفي. وبالتالي، تتضاءل 

 سلطة الكتاب المقدس بشكل أكبر في القلوب والضمائر.

——— 
 المرجع السابق.  41

42  Kwame Bediako, “Le Christianisme et l’autorité en Afrique.” 
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يطرح الكثيرون سؤال الخلاص من جانبيه . Salvation الخلاص .4 

ذا يؤثر على أساسيات الإيمان بالله ويؤدي إلى تعرّف الفوري والأخروي. وه

 للوقت أفضل استخدامًا باعتباره المباشر المادي الكسب وراء الناس على السعي

 والجهد.

 The Church as a spiritual الكنيسة كمؤسسة روحية. 5 

institution . قد تفقد الكنيسة هويتها كجسد المسيح أثناء استجابتها الإيجابية

الاقتصادية للشعوب المحتاجة. فعندما ينظر الناس للكنيسة -لظروف الاجتماعيةل

كمؤسسة توفر الخيرات والخدمات في المقام الأول، فقد يتبع الناس يسوع 

لمجرد الحصول على "الأرغفة والسمكات" بدلاً من الرغبة في التمتع بشركة 

 حقيقية مع الله.

. رغم خطورة التركيز The social gospel الإنجيل الاجتماعي .6 

المفرط على الاهتمامات الاجتماعية، إلا أنه ينبغي على الكنيسة أن تسعى لتلبية 

احتياجات الناس. وهذا ينطبق بشكل خاص على افريقيا حيث تتسم الحياة بالفقر، 

وهجرة أعداد كبيرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، والعنف وسط الشباب، 

 الأمراض وانتشار أطفال الشوارع، وإدمان الكحوليات وانتشاروتجنيد الأطفال، 

 الدعارة. من خلال المستعصية

يشير العطش للقوة والفساد السائد للقادة الأفارقة . Leadership القيادة .7 

أنهم لم يتطبّعوا بالقيم المسيحية. ولهذا، فإن تعليم الكنيسة عن القيادة الخادمة 

مال الهامة للكنيسة. وكما يكتب بيدياكو: "قد لا يكون بالخضوع لله هي أحد الأع

للمسيحية الافريقية ]مهمة[ سياسية في المجتمعات الافريقية أعظم من مساندة 

هذا التحول في المنظور."
43
 

ختامًا أقول، إن الحداثة حقيبة  مختلطة. قد تعني صعوداً للعلمانية يقوّض  

قية، لكنها قد تعني أيضًا سيادة التعليم تأثير وسلطة الدين ويقود إلى كارثة أخلا

والعلم والتكنولوجيا والتوسع العام للآفاق الإنسانية. والتحدي الكبير للكنيسة 

اليوم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا هو استيعاب الأفكار 

والقوى الجديدة التي أفُرزت في العالم الحديث وذلك من أجل تسخيرها لوجهة 

ئنة للحياة وللروح. ويعتمد مصير القارة على هذا نظر مسي حية، وجهة نظر مُطَم 

الأمر.

 

43  Bediako, Christianity in Africa, 142. 



 95–78(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية 

 http://journal.etsc.org 

78 

في مواجهة  الخمسينية الحديثة في افريقيا

 العلمانية: المشكلات والاحتمالات

Benno van den Toren بينو فان دين تورين
*
 

(b.vanden.toren@pthu.nl) 

 لجامعة اللاهوتية البروتستانتية، هولنداا

Protestant Theological University, the Netherlands 

 مقدمة

عادةً ما يعُتبََر الأفارقة،
1
أفارقة جنوب الصحراء الكبرى بالتحديد، "متديَّنين  

بشكل ملحوظ"
2
أو "متديَّنين بشكل لا شفاء منه." 

3
ويتحدى هذا المقال ذلك  

ر إلى إحدى الحركات غير المعتادة ليحُفّ ز المرء على إعادة الافتراض بالنظ

التفكير إذا ما كان يريد الاقتناع بهذا الافتراض: وهي الخمسينية الحديثة في 

افريقيا. وبالنسبة للعديد من المراقبين الغربيين، فإنه يبدو أن الحركات الخمسينية 

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Benno van den Toren, “African Neo-

Pentecostalism in the Face of Secularization: Problems and Possibili-

ties,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 103–120, http://journal

.etsc.org. 

ذا المقال على محاضرة مفتوحة في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة كجزء من يستند ه  1

مؤتمر يدور حول "تراجع المشاركة الدينية: العلمانية والتلمذة في افريقيا" والذي تم برعاية 

)اتحاد الإرسالية المصلحة، هولندا(. وأود أن أعُرب عن  GZBمشتركة بين الكلية وبين 

المؤتمر الهام وللمشاركين الآخرين من أجل تفاعلهم المثمر حول هذا امتناني لرُعاة هذا 

 الموضوع.

2  John S. Mbiti, African Religions and Philosophy (Nairobi: East Afri-

can Educational Publishers, 1969), 1; cf. Laurenti Magesa, African 

Religion: The Moral Traditions of Abundant Life (Maryknoll, NY: 

Orbis Books, 1997), 25f. 

3  Geoffrey Parrinder, Religion in Africa (Hammondsworth: Penguin 

Books, 1969), 235. 

http://journal.etsc.org/
mailto:b.vanden.toren@pthu.nl
http://journal.etsc.org/
http://journal.etsc.org/


 في مواجهة العلمانية فريقياالخمسينية الحديثة في ا: بينو فان دين تورين

79 

نموذجية للنظرة الدينية التي الحديثة أو الكاريزمية الحديثة عبارة عن تعبيرات 

تمُيّز افريقيا. ويمكن استخدام هذه الحركات كدليل على أن هذا التديّن لا ينتمي 

للماضي الافريقي فحسب لكنه مُعبّر عنه، بشكل متساوي، وسط الطبقة الوسطى 

الصاعدة للمهنيين قاطني الحضر. لذا فإن الخمسينية الحديثة تقدم تعبيرًا عن 

 بديلة،" والتي تبين أن العلمانية ليست بالضرورة نتيجة للحداثة."الحداثة ال

أتفق مع أن الخمسينية الحديثة في افريقيا تبيّن أن الحداثات البديلة موجودة.  

الحداثة لا تقود للعلمانية بشكل تلقائي، كما افترضت النظريات العلمانية القديمة. 

علاقة بين الخمسينية الحديثة والعلمانية إلا أنني أنوي أن أبيّن في هذا المقال أن ال

أكثر تعقيداً مما تبدو عليه في بادئ الأمر. ولعدد من الأسباب، يمكن أن تكون 

الخمسينية الحديثة استجابة مسيحية للعلمانية، لكنها قد تكون أيضًا عاملًا مساهمًا 

 في علمانية افريقيا. وما زال الحكم مُعلَّقًا.

ة كهولنديّ، أنتمي لإحدى أكثر الدول علمانية في أتأملُ في هذه الحرك 

أوروبا، لكن أيضًا كشخص عاش في افريقيا الوسطى لثمانية أعوام. وعلى هذا 

ثقافات يدور بين قارتين -الأساس، فإن هذا المقال جزء  من حوار لاهوتي بين

-ويتكشَّف في حياتي، وهدفي منه أن يصبح مساهمةً في حوار لاهوتي بين

في الكنيسة العالمية. أرجو أن تساعد هذه التأملات في أن يفكّر مسيحيو ثقافات 

الغرب فيما يمكن أن تساعدنا الخمسينية الحديثة في افريقيا على تطوير وضع  

مسيحي في مجتمع ما بعد المسيحية العلمانية، وإذا أمكن، لأي مدى يمكن أن 

ت في أن يفكّر مسيحيو تساعدنا على ذلك. وأرجو أيضًا ان تساعد هذه التأملا

افريقيا عما هي الاستجابة المناسبة امام القوى العلمانية في افريقيا الحديثة. وبما 

، فلا يمكن أن يصبح أكثر من مجرد دعوة لأن ينضم لي  أن هذا مقال  قصير 

آخرون في حوار يتعلق بتلك القضايا واسعة النطاق.
4
 

للعلمانية في جنوب الصحراء سأناقش في القسم الأول النماذج المختلفة  

الكبرى الافريقية، مجادلًا بأنها قد تمر بسهولة دون ملاحظتها لأنها تعبّر عن 

نفسها بطرق متعددة. وسأجادل أن أحد النماذج، والذي يلعب دورًا مسيطرًا، 

يمكن إغفاله بسهولة عند النظر إلى جنوب الصحراء الكبرى الافريقية من 

 

 الثقافات الذي هو أساس هذا المقال، انظر:-لفهم لاهوت بين  4

 Benno van den Toren, “Intercultural Theology as a Three-Way Con-

versation: Beyond the Western Dominance of Intercultural Theolo-

gy,” Exchange 44 (2015): 123–143. 
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ي القسم الثاني، سوف أقدم المجموعة الواسعة من منظور علماني حديث. وف

الحركات التي تندرج تحت عنوان الخمسينية الحديثة. وسوف أولي اهتمامًا 

خاصًا بعلاقتها مع النظرة العالمية الافريقية التقليدية، مُركّزًا بطبيعة الحال على 

وف أجادل أن تلك السمات الحاسمة لفهم علاقتها بالعلمانية. وفي القسم الثالث، س

الحركات الخمسينية الحديثة قد تكون جزءًا من الإجابة حول العلمانية، لكنها في 

حد ذاتها عُرضة لعملية العلمانية. وسوف أشير لأسباب الاحتياج لمزيد من 

الأبحاث وسأقدم بعض المؤشرات للاتجاه الذي يحتاجه كل من لاهوت 

ح بحدوث استجابة مسيحية وممارسات الخمسينية الحديثة للتطور حتى يسم

حقيقية نحو العلمانية، استجابة قد تكون أيضًا هدية للمجتمعات المسيحية في 

 الشمال العالمي.

 نموذجٌ افريقي  للعلمانية؟

إن العلمانية ظاهرة متعددة الأوجه. ولهذا السبب، قد يغفل المرء نماذج بالغة 

بها أو عن مجال محدود من  الأهمية من العلمانية عندما يبحث عن ظاهرة ترتبط

الاصطلاحات. إن الإلحاد العلني أو اللاأدرية أو، بشكل أعمّ، تآكل الاعتقاد في 

الأمور الخارقة للطبيعة أمر  نادر الحدوث في جنوب الصحراء الكبرى 

الافريقية، لكن هناك أشكالًا أخرى يمكن التعّرّف عليها بوضوح. وفي مقال 

هذه المظاهر،سابق، ميّزتُ بين عدد من 
5
وسوف أحصر حديثي هنا على بعض  

 الملاحظات القصيرة.

ومن الأفضل أن يكون المظهر الأول عن العلمانية هو تجريد العالم من  

. disenchantmentأو تحرير العالم من سحره  de-sacralizationمقدساته 

-يهوديةوطبقًا للعديد من اللاهوتيين، فالأمر له جذوره في النصوص المقدسة ال

المسيحية نفسها. ويصبح هذا الأمر جليًا عندما نقارن النظرة العالمية الكتابية مع 

وجهات النظر الخاصة بالبيئة الوثنية في إسرائيل والكنيسة الأولى. وفي هذه 

السياقات، أحاطت بالبشر كل أنواع القوى الروحية والمقدسة والتي كان على 

ام الإعلان الموجود في النصوص البشر أن يتفاوضوا معها بحرص. وق

المسيحية، والذي أقر بأن هذا العالم خليقة الله، بتجريد الخليقة من -اليهودية

 

5  Benno van den Toren, “Secularisation in Africa: A Challenge for the 

Churches,” Africa Journal of Evangelical Theology 22, no. 1 (2003): 

3–30. 



 في مواجهة العلمانية فريقياالخمسينية الحديثة في ا: بينو فان دين تورين

81 

مقدساتها. ولم تعد القوى السياسية مقدسة وبالتالي يمكن نقدها. وتم إزالة 

الغموض عن الخصوبة واعتمدت على الإله الخالق عوضًا عن سيطرة القوى 

اك إضفاء شيطاني على المرض وبالتالي أمكن البحث عن السحرية. ولم يعد هن

علاجات طبيعية.
6
وعن طريق تقديم النظرة العالمية الكتابية لعالم تجرّد من  

مقدساته، أصبحت المسيحية قوة علمنة في افريقيا.
7
 

والنموذج الثاني من العلمانية هو تراجع مشاركة الأفراد في النشاطات  

محدود من الدراسات، إلا أنه يمكن التعرف على ذلك  الدينية. ورغم توافر عدد

في عدة مواضع. على سبيل المثال، رغم صعوبة تقديم بيانات دقيقة، إلا أن 

الأبحاث أظهرت أن حضور الكنيسة يعتبر منخفضًا في مناطق نيروبي 

Nairobi .الحضرية الفقيرة
8
 

و القبضة والمظهر الثالث الخاص بالعلمانية هو السلطة المتناقصة أ 

المتضائلة للدين على المجتمع حيث تتحرر العديد والعديد من مجالات الحياة من 

تأثيرها. ويعتبر هذا نتيجة لزيادة التمايز أو التعددية في المجتمع منذ وصول 

الاستعمار، والحداثة والعولمة. وفي افريقيا التقليدية، كانت جميع مجالات الحياة 

ي أيضًا تغلغلت فيها الجوانبُ الدينية للحياة. وفي متكاملة ومترابطة وبالتال

العصر الحديث، حققت العديد من مجالات الحياة، مثل التجارة والسياسة 

 والإعلام الخ، ديناميكيتها الخاصة واستقلالها عن الدين، بشكل تدريجي.

وفي المكانة الرابعة، تغيّرت العلاقة بين الفرد وبين دينه/دينها تحت تأثير  

، فإن العلمانية لا تعني Charles Taylorحداثة. وكما أشار تشارلز تايلور ال

بالضرورة أن الناس يصبحون أقل تديّنًا، لكنها تعني أن الدين ليس بديهيًا على 

الاطلاق، وأن الأمر يعتمد دائمًا على الاختيار وأن الالتزام الديني يصُنع دائمًا 

 

6  Cf. Friedrich Gogarten, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit: Die 

Säkularisierung als theologisches Problem (Stuttgart: Friedrich Vor-

werk Verlag, 1953); Arend Theodoor van Leeuwen, Christianity in 

World History: The Meeting of the Faiths of East and West (London: 

Edinburgh House Press, 1964); Lesslie Newbigin, Honest Religion for 

Secular Man (London: S.C.M. Press, 1966). 

7  Lesslie Newbigin, Trinitarian Doctrine for Today’s Mission (Carlisle: 

Paternoster Press, 1998), 58; Newbigin, Honest Religion for Secular 

Man, 18. 

8  Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case 

Study: Nairobi City (Nairobi, Kenya: Paulines Publications Africa, 

1997), 57ff. 
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في مواجهة خيارات بديلة.
9
حث  اجتماعي حديث، جرى وسط خدم وقد أظهر ب 

، عاصمة تشاد، أنه يمكن رؤية هذه الظاهرة في N’Djamenaمن نجامينا 

افريقيا: جميع الخدم المدنيين الذين تم مقابلتهم كانوا مشتركين بشكل عملي في 

مجتمعاتهم الدينية، سواء كانت بروتستانتية أو كاثوليكية أو إسلامية. ورغم ذلك، 

م بهذه المجتمعات بطريقة لم يكن من الممكن أن يراها العالم قبل تغيّرت علاقته

تأثير الحداثة: فاحتفظ الأفراد باستقلال معين في مواجهة مجتمعاتهم الدينية 

ونظروا إلى التزامهم كمسألة اختيار شخصي.
10
 

أما خامس مظاهر العلمانية، والذي سوف يلقى التركيز الأكبر في هذا  

الدين نفسه، أي تأقلمه مع قيم الثقافة العلمانية. المقال، هو علمانية
11
وفي الغرب  

عادة ما يأخذ هذا الأمر شكل من اشكال تأقلم المعتقدات الدينية مع وجهة نظر 

عالمية علمانية. ومن الممكن أن تقل أهمية الإيمان بالمعجزات، وبسلطان 

مور، وذلك بالرغم الكتاب المقدس وبالسماء والنار، أو من الممكن إنكار هذه الأ

من استمرار الانتماء الديني والممارسات الدينية. وفي جنوب الصحراء الكبرى، 

فإن علمنة الدين نفسه قد تأخذ شكلاً مختلفًا. فعادة ما تحتفظ الممارسات الدينية 

باستخدام في افريقيا بشعور قوي بما هو فائق للطبيعة لكن من الممكن علمنته 

. كم عدد السياسيين الذين سيعودون ية لأهداف علمانيةهذه الممارسات الدين

م كيما يستشيروا الأسلاف، أو يطلبوا من كهنتهم الصلاة من أجلهم أو  لقرُاه 

يقابلون المرابط )الولي المسلم(، ليس لأجل أي هدف ديني جوهري، بل لأجل 

أو النجاح في حياتهم السياسية؟ كم عدد التلاميذ الذين سوف يرتدون تعويذة 

يقتنون "قلمًا نبويًا" أو أي بركة أخرى في كنائسهم، ليس لأنهم يرغبون في 

 

9  Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Belknap Press of 

Harvard University Press, 2007), 12. 

10  Abel Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en 

Afrique subsaharienne : Une étude de cas de N’Djamena en Répu-

blique du Tchad” (doctoral thesis, Faculté de Théologique Evangé-

lique de Bangui, 2012), 129ff. 

هذا الشكل الرابع يتميز بكونه تعبير محدد للعلمانية على يد عالم علم الاجتماع الديني،   11

 :G. Dekkerالهولندي خ. ديكر 
 G. Dekker and K. U Gäbler, eds., “Secularisatie in de westerse sa-

menleving,” in Secularisatie in theologisch perspectief (Kampen: 

Kok, 1988), 32. 
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الاقتراب من الله، بل لأنهم يحتاجون لهذا القوة الخارقة للطبيعة من أجل النجاح 

 في عالم عدائي. ويمكن مضاعفة هذه الأمثلة.

ي وإذا اعتبرنا أن ما سبق عبارة عن علمانية، فهي علمانية الدين المسيح 

لأن الإيمان المسيحي في جوهره دين  يتمركز حول الله، حيث يقاوم الاستخدام 

 African)النفعي لممارساته. والأمر يختلف بالنسبة للديانات التقليدية الافريقية 

Traditional Religions ،ATRs.)  وأكدت العديد من الدراسات التي

لماء الذين اعتزموا فهم هذه بما في ذلك دراسات الع –أجريت على هذه الديانات 

على الطبيعة المتمركزة حول البشر والواقعية لهذه  –الديانات بطريقة إيجابية 

الديانات.
12
إنها دراسات متمركزة حول البشر بمعنى أن الممارسات الدينية  

تركز على ازدهار الإنسان أو، بصورة أقل فردية، على العشيرة. وهي واقعية 

الدينية تسُتخدم في إطار المنظور الذي تعتزم تحقيقه: بمعنى أن الممارسات 

الحماية والشفاء والبركة. وهذا سبب من أسباب ضعف المنظور العالمي 

الافريقي التقليدي أمام العلمانية.
13
 

هذا أحد أسباب امكانية مرور العلمانية إلى افريقيا دون أن يستشعرها  

يبدو وكأنه موجود في كل مكان في  المراقب الغربي. بالنسبة للغربي، فإن الدين

افريقيا لأن الفائق للطبيعة موجود في كل مكان. فالناس واعون للغاية بالقوى 

الفائقة للطبيعة وبتأثيرها على جميع نواحي الحياة اليومية. إن المنظور الغربي 

الذي ينظر، بشكل تلقائي، لكل ما هو "ديني" على أنه "فائق للطبيعة" لهو 

طئ. أولاً، إن العديد من الظواهر التي يعتبرها الغربيون "فائقة اعتقاد خا

للطبيعة" ليست "فائقة للطبيعة" بالمعنى اللاهوتي. إن الأسلاف الذين ماتوا 

وأرواح المياه وقوى السحر أمور تتجاوز ما تعتبره النظرة العالمية الغربية 

زال جزءًا من نظام الخلق. المادية أنها أمور طبيعية، لكنها بالنسبة للأفارقة لا ت

إلا أن فهمهم لنظام الخلق يعتبر أوسع من النظرة المادية الغربية، لكنه لا يجعل 

هذه المجالات من الحياة مجالات دينية بالضرورة. وثانيًا، كما تم الإشارة لذلك، 

 

12  Magesa, African Religion, 69; cf. Mbiti, African Religions and Phi-

losophy; Okot p’ Bitek, African Religions in Western Scholarship 

(Kampala: East African Literature Bureau, 1970). 

13  Eloi Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? Essai sur 

l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris; 

Yaoundé, Cameroun: Karthala; Presses de l’UCAC, 1997), 47ff. 
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فإن هذه الممارسات "الروحية" يمكن أن تسُتخدم بهدف الحفاظ على ما يمكن 

 ،Kwasi Weriduاف "علمانية." كما يرصد كواسي ويريدو اعتباره أهد

إن الإجراءات ]الممارسات الدينية[ التي ترتبط مع الاعتقاد بوجود كائنات 

متنوعة فائقة للبشر ذات قوى وميول متفاوتة، والتي تحظى عادة بمركز 

الصدارة في القصص الدينية الافريقية، هي في واقع الأمر برامج نفعية 

أجل الاستفادة من موارد هذا العالم. عملية من
14
 

وهذا يضعنا أمام تحدي كيفية تعريف العلمانية. ولأنها تتعلق بانخفاض تأثير  

الدين، فإن تعريف العلمانية يعتمد على تعريف أكثر عمقًا للدين. يدرك علماء 

الدين بشكل متزايد أنه من المستحيل صياغة تعريف محايد للدين من الناحية 

ية والدينية. ودائمًا ما يفترض تعريفُ الدين فهمًا محدداً لماهية الدين أو لما الثقاف

يفُترض أن يكون عليه.
15
ويسمح هذا الأمر بمساحة لتعريف الأديان من وجهة  

النظر المسيحية. ويبدو أنه من وجهة النظر المسيحية هذه فإن التركيز الذي 

دين الحق في تمايز  عن جميع يوجهه الله ينبغي أن يكون عنصرًا محوريًا لل

الدينية أو حتى المشابهة للدين والتي لا يمكن فهمها إلا -أنواع الممارسات نصف

بالرجوع إلى ما يجب أن يكون عليه الدين.
16
 

وهذه هي إحدى أسباب حاجتنا لإلقاء نظرة نقدية على الأطروحة التي  

فقط فيما يتعلق بالحاضر تفترض أن افريقيا متديّ نة بشكل غير قابل للشفاء، ليس 

الافريقي، بل أيضًا فيما يتعلق بالماضي الافريقي. وحتى نتمكّن من تقييم هذه 

الأطروحة، فلا يكفي أن نشير إلى انتشار ما هو "فائق للطبيعة" بالمفهوم 

مجالات  –أو وجود ضئيل للغاية  –الغربي أو أن نشير ببساطة إلى عدم وجود 

لبشر دون الإشارة لما هو فائق للطبيعة. وعلى المرء أن حياتية يمكن أن يحياها ا

ينظر للسؤال الذي يتعلق بالمكانة المُقدَّمة عن الله الخالق نفسه. وهنا يجد المرء 

تقييمات متباينة للغاية فيما يخص الديانات التقليدية الافريقية، اعتماداً على ما إذا 

 

14  Kwasi Weridu, “The Moral Foundations of African Culture,” in Phi-

losophy from Africa, ed. A.P.J. Roux and P. H. Coetzee, 2nd ed. 

(Cape Town: Oxford University Press Southern Africa, 2002), 288. 

15  Cf. Christoph Auffarth and Hubert Moher, “Religion,” in The Brill 

Dictionary of Religion, ed. Kocku von Stuckrad, trans. Robert R. Barr 

(Leiden: Brill, 2006). 

16  B. van den Toren, “Religion,” in Evangelical Dictionary of Theology, 

ed. Walter A. Elwell and Daniel J. Treier (Grand Rapids, MI: Baker 

Academic; Brazos Press, forthcoming). 
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للقوى الروحية الوسيطة إما كونها أخذنا في الاعتبار العلاقة مع المجال الكامل 

في علاقة وسيطة فعّالة مع الخالق
17
أو كونها تعبير عن هذا التركيز العالمي 

18
 

الذي يخفي وراءه العلاقة مع الله.
19
وثمّة سؤال آخر وهو كيف كانت مركزية  

العلاقة مع الحقائق الدينية )كيفما فهُمَت وقتها( في افريقيا في حقبة ما قبل 

. لا توجد سوى معلومات ضئيلة حول هذه المسألة. والمعلومات الاستعمار

المتاحة، من غانا على سبيل المثال تعكس المدخل المتمركز حول البشر 

وهانك  Jan Platvoetوالواقعي للدين المشار إليه أعلاه. ويسجل جان بلاتفوت 

 ، بشكل جدلي:Hank van Rinsumفان رينسوم 

دينية من دفعات قصيرة من التواصل الديني عادة ما تتكوّن الممارسة ال

 ... . –موت أو مرض أو مصيبة أخرى  –المكثفّ، وذلك عند حدوث كارثة 

للحياة  Ju/’hoanوجوءهان  Akan]إن تخلل[ كيانات أخرى من أكان 

... يتباين إلى حد كبير، حسب المجتمع، وحسب المؤسسة وحسب  الاجتماعية

كان الأمر عادة عبارة عن شأنًا جانبيًا ضئيلاً عن  ... وثالثاً، إن وُجد، الحدث.

كونه محوريًا وحاسمًا.
20
 

 الخمسينية الحديثة كمسيحية سياقية في افريقيا في عصر الحداثة

حتى نتمكن من تقييم الخمسينية الحديثة في افريقيا فيما يتعلق بعملية العلمانية في 

سيحية سياقية والتي تتجذرّ افريقيا، ينبغي أولاً نرسي طابعها الخاص كحركة م

 

17  E. Bọlaji Idowu, Olódùmarè: God in Yoruba Belief ([London]: 

Longmans, 1962). 

18  So p’ Bitek, African Religions in Western Scholarship. 

19  Keith Ferdinando, “Screwtape Revisited: Demonology Western, Afri-

can and Biblical,” in The Unseen World: Christian Reflections on An-

gels, Demons, and the Heavenly Realm, ed. Anthony N.S. Lane (Car-

lisle; Grand Rapids, MI: Paternoster Press; Baker Book House, 1996), 

103–132. 

20  Jan Platvoet and Henk J. van Rinsum, “Is Africa Incurably Religious? 

Confessing and Contesting an Invention,” Exchange 32, no. 2 (2003): 

144. 

 مزيد من النقاش حول الأطروحة انظر: للحصول على ال 

 Kehinde Olabimtan, “‘Is Africa Incurably Religious?’ II, A Response 

to Jan Platvoet & Henk van Rinsum,” Exchange 32, no. 4 (2003): 

322–339; Jan Platvoet and Henk J van Rinsum, “‘Is Africa Incurably 

Religious?’ III, A Reply to a Rhetorical Response,” Exchange 37, no. 

2 (2008): 156–173. 
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في النظرة العالمية الافريقية ما قبل الاستعمار، وفي الوقت نفسه تعتبر وثيقة 

الصلة بالحاضر الافريقي، والذي يتصف بالحداثة والتحضر والعولمة. وأستخدم 

للإشارة إلى مجموعة من الحركات التي قد يتم  "الخمسينية الحديثة"التسمية 

ساطة كالخمسينية الافريقية،الإشارة إليها بب
21
أو الكنائس الكاريزمية الجديدة 

22
 

أو ببساطة الحركة الكاريزمية.
23
 

إن مجموعة الحركات هذه ليست متحدة في منظمة مركزية ولا في تشكيل  

ليست جميعها  –عقائدي دقيق بل بالحري عن طريق مجموعة من الخصائص 

س الإرسالية الرئيسية في التي تميّزها عن الكنائ –واضحة بشكل متساوي 

، African Independent Churches) المستقلة الافريقية افريقيا، الكنائس

AICs،) وتختلف الكنائس الخمسينية الحديثة عن  .الكلاسيكية والخمسينية

الكنائس الإرسالية التي زرعتها حركة الإرسالية الحديثة في أنها قد تأسست على 

بر لاهوتهُا سياقي  بشكل متكامل، حاملاً عناصر أساسية يد القادة الأفارقة، ويعُت

 من الأديان ووجهات النظر التقليدية الافريقية.

إنها تشترك في تركيزها على العمل الاستثنائي للروح القدس مع الكنائس  

الخمسينية التقليدية لكن يمكن تمييزها عن هذه الكنائس ليس من خلال أصولها 

يضًا من خلال التأكيدات المختلفة على روحانيتها الافريقية فحسب، لكن أ

كورنثوس 1وتطبيقها العملي. وتؤكد الخمسينية الكلاسيكية، من خلال اتباعها ل 

، أن كل الذين اعتمدوا من الروح القدس قد نالوا مواهب والتي يمكنهم من 12

خلالها خدمة جسد المسيح. ولهذا فهي حركة مناهضة للفكر الهرمي، على 

الخمسينية الحديثة التي تمنح سلطة كبيرة للقادة المؤسسين والحاليين. عكس 

وتميّز الخمسينية الكلاسيكية موهبتي التكلم بألسنة والشفاء. ويستمر الشفاء أمرًا 

مركزيًا في الخمسينية الحديثة، لكن أهمية الألسنة تتضاءل بالمقارنة بخدمة 

تركيزًا كبيرًا على الازدهار التحرير. وتضع الخمسينية الحديثة بشكل عام 

 

21  Ogbu Kalu, African Pentecostalism: An Introduction (Oxford: Oxford 

University Press, 2008). 

22  Cf. Peter Hocken, The Challenges of the Pentecostal, Charismatic 

and Messianic Jewish Movements (Ashgate, 2009), 29ff. 

23  Joseph Bosco Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone 

(1980–2010): A Missio-Historical Analysis in View of African Cul-

ture, Prosperity Gospel and Power Theology” (VU University Am-

sterdam, 2013). 
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والقوة، على الرغم من أن الحركة نفسها تشتمل على مجموعة من المواقف 

المتعلقة بدور "الصحة والثروة" في الحياة المسيحية.
24
 

 الافريقية في معظم هذه الجوانب، تتشابه الكنائس الخمسينية مع الكنائس 

بعض الأحيان.، وتجتمع هذه الحركات معًا في (AICs)المستقلة 
25
إلا أن هناك  

إلى منح تقدير إيجابي نسبيًا للتقاليد الافريقية  AICsاختلافات جوهرية. فتميل 

 ATRsوتبحث عن علاقة إيجابية بين عناصر من الديانات التقليدية الافريقية 

والتقاليد المسيحية. ورغم ذلك، كما سنرى، فإن الخمسينية الحديثة تتناسب بشكل 

من الخصائص الحاسمة للنظرة العالمية الافريقية التقليدية، فهي جيد مع عدد 

بالتحديد لأن أعضاءها يأخذون العالم  ATRs ـترفض وتدين بشكل جذري ال

الروحي بمحمل الجد: فالاشتراك مع الممارسات الدينية الافريقية التقليدية أمر 

الدم تقيد المرء مدان، مثله مثل الاشتراك مع الأرواح الشريرة حيث أن مواثيق 

بقوى إبليس نفسه.
26
وهناك اختلاف آخر بين الكنائس الخمسينية الحديثة وبين  

AICs  يتعلق بقاعدتهم الاجتماعية: حيث تزدهرAICs  وتلقى قبولاً في

المجتمعات الريفية حيث لا تزال الممارسات التقليدية حية، وتنتمي الحركات 

توسطة والنخب الحضرية الصاعدة.الخمسينية الحديثة إلى عالم الطبقة الم
27
 

إن قوة وحيوية الحركة هي، جزئيًا، نتيجة لهذا المزيج من الصلة القوية بين  

الماضي الافريقي والنظرة العالمية الافريقية وبين المشاركة المساوية 

لاحتياجات الحاضر. وفيما يتعلق بالنظرة التقليدية الافريقية، فهناك عدد من 

التي تجعل رسالة الخمسينية الحديثة قوية للغاية في هذا الخصائص الهامة 

السياق الثقافي.
28
ففي المقام الأول، تتناسب الخمسينية الحديثة الافريقية مع  

 

  .180–178قارن المرجع السابق،   24

25  Harvey Gallagher Cox, Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal 

Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-First Centu-

ry (Reading, MA; Wokingham: Addison-Wesley, 1995). 

26  Kalu, African Pentecostalism, 67, 75ff. 

27  Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980–2010),” 

237f. 

28  Cf. Ogbu Uke Kalu, “Preserving a Worldview: Pentecostalism in the 

African Maps of the Universe,” Pneuma 24, no. 2 (Fall 2002): 110–

137; Cephas Omenyo, “Charismatic Churches in Ghana and Contex-

tualization,” Exchange 31, no. 3 (2002): 252–277; Allan Anderson, 

“Pentecostal Pneumatology and African Power Concepts: Continuity 

or Change?” Missionalia 19 (1990): 65–74. 
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النظرة التقليدية للكون حيث تتمتع فيه القوى الروحية بكليّة الوجود. إنها ترتبط 

في هذا العالم يختبر بعالم لا يحدث فيه شيء بالصدفة أو حتى لأسباب طبيعية، و

( لقراءة الطالع أو معرفة الأسباب الروحية لمحنتهم، 1الناس احتياجًا عميقًا )

( للحماية من أي قوى. 3( للخلاص من قوى الشر التي تضرهم وتقمعهم و)2)

وفي المقام الثاني، تتناسب الخمسينية الحديثة مع الفهم الشمولي التقليدي 

ية تميل إلى تقديم الخلاص على أنه روحيّ بشكل للخلاص. كانت كنائس الإرسال

مطلق أو بشكل حصري. وهذا ببساطة ليس له معنى في النظرة التقليدية 

فإن الكمال الروحي ينعكس دائمًا في الرفاهية المادية  ATRsالافريقية. وفي 

والاجتماعية، وهو اختبار الاحتياج أو الكارثة الاجتماعية والمادية التي تغذي 

بة في الوصول إلى الرفاهية الروحية. وثالثاً، تتناسب الخمسينية الحديثة الرغ

تمامًا مع الممارسة التقليدية الخاصة بالنظر إلى الأشياء المادية على أنها في 

حال التحام مع القوة الروحية، وبالتحديد، قوة الحماية والشفاء. فالخمسينية 

وبالتالي ترفضها  –لأوثان بجدية تامة الحديثة تأخذ في حسبانها سلطان التمائم وا

لكنها تقدم بدائل في صورة دهن المسحة، أو المياه المباركة، أو التقويمات أو  –

المناديل. وسوف أخاطب مسألة كيفية تقييم هذه الخصائص الثلاثة من الناحية 

اللاهوتية في القسم الأخير، لكنه من الواضح الآن أنه فيما يخص جميع هذه 

ي فإن الخمسينية الحديثة في افريقيا قادرة على بناء جسور قوية مع النواح

الماضي الافريقي. وبمقارنتها مع الأشكال العلمانية الداخلية التي أدخلتها كنائس 

الإرسالية، فإن الخمسينية الحديثة تتناسب بصورة جيدة للغاية في عالم يتصف 

 بشدة الشحن الروحي.

الحديثة في افريقيا في معظم هذه الخصائص  وتتشارك الحركات الخمسينية 

، لكن الكناس الخمسينية الحديثة تكيفت مع احتياجات وتطلعات AICsمع 

السكان في المناطق الحضرية المتنامية، وبالتحديد مناطق النخب الحضرية 

الجديدة.
29
واسمحوا لي أن أذكر بعض المجالات التي أشار إليها البعض. في  

م هذه الكنائس مجتمعات جديدة عندما تكون المجتمعات الريفية المقام الأول، تقد

بعيدة وغير قادرة على دعم الحياة الجديدة في المدينة. ويستبدل الشيوخ 

وبالتحديد الأزواج القادة، أو "الأب" و"الأم" للمجتمع الكنسي، مشورة وسلطة 

 

29  Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980–2010),” 

237f. 
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ذابة للغاية الشيوخ في القرية. وفي المقام الثاني، تقدم هذه الكنائس صورة ج

للطبقة الوسطى الجديدة وللنخب: فالكنائس حديثة ومُجهّزة تجهيزًا جيداً، ومُمَثَّلة 

تمثيلاً جيداً في وسائل الإعلام )الاجتماعية( ومتصلة بالشبكات العالمية. ثالثاً، 

تتناسب هذه لحركات تمامًا مع الرغبة في حقيق النجاح في بيئة حضرية. وبدلاً 

طة تجاهل تطلعات هذه الطبقات الوسطى الجديدة في المدن من نقد أو ببسا

الحديثة، على غرار ما فعلته الكنائس التقليدية، فإن هذه الحركات الحديثة تنظر 

لهذه التطلعات على أنها مشروعة تمامًا بل وعلامة من علامات البركة الإلهية. 

هي في عالم لا يتحقق وعلاوة على ذلك، فإنها تعدُ بالعون والحماية والإرشاد الإل

فيه حتى النجاح المتواضع إلا عن طريق التغلب على عقبات هائلة. فهي أماكن 

يمكنك أن تطلب فيها الصلاة عندما تأمل في اجتياز امتحان في نظام فاسد، 

وعندما تحتاج للحصول على تأشيرة من دولة غربية تستمر في إضافة المزيد 

ا ترغب في الصلاة من أجل الحصول على من القيود على حرية التنقل وعندم

وظيفة في سياق من سيادة المحسوبية. رابعًا، إنها كنائس تعلن القيم الأخلاقية 

التي تعتبر أكثر ملاءمة للحياة الحضرية عن قيم المجتمعات التقليدية والكنائس 

الريفية. وثمة مثال حاسم وهو تعزيز فكرة الزواج ودعم الأسرة النووية في 

لم تعد تقدم فيه النماذجُ الأخلاقيةُ التقليديةُ للأسرة  الممتدة  التوجيهَ  وضع  

والدعمَ.
30
وأخيرًا، تتناسب الخمسينية الحديثة في افريقيا مع عالم يتجه نحو  

العولمة من حيث أنها تجمع بين التأصيل الافريقي القوي مع الشعور بالانتماء 

لتي قد تتصل بسياقات واحتياجات إلى الساحة العالمية مع حركات مشابهة وا

مشابهة في أجزاء أخرى في العالم.
31
 

 الخمسينية الحديثة والعلمانية في افريقيا

تعرّفنا في القسم السابق على عدد من الإشارات عن كيفية تعامل الخمسينية 

الحديثة في جنوب الصحراء الكبرى مع جوانب مختلفة من العلمانية. وفي هذا 

ريد أن ألقي نظرة على العلاقة المركبة بين هذه الحركات وبين القسم الأخير، أ

العلمانية في مظاهرها المتعددة. وسوف ألقي نظرة لاحقًا على الخمسة مظاهر 

الخاصة بالعلمانية والتي تعرّفنا عليها في القسم الرئيسي الأول من هذا المقال. 

 

  .230–229قارن المرجع السابق،   30

31  Cf. Allan Anderson, An Introduction to Pentecostalism: Global Char-

ismatic Christianity (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 
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وتية والتي سوف وفي نفس الوقت سوف أبدأ في إثارة عدد من القضايا اللاه

 تحتاج بالتأكيد إلى المزيد من البحث.

عندما ننظر، في المقام الأول، إلى العلمانية على أنها إزالة للتقديس، فإن  

الخمسينية الحديثة ينبغي اعتبارها حركة مضادة للعلمانية، ولكن من منظور 

ذا لاهوتي مسيحي، هذا الأمر لا يعُدَ في صالحها بالضرورة. لاحظنا أن ه

الجانب من العلمانية هو نتيجة للاعتقاد بأن هذا العالم هو خليقة الله وبأن البشرية 

مخلوقة على صورة الله. والمدلول المهم هو أن الخمسينية الحديثة عبارة عن 

خطوة إلى الوراء بعيداً عن الحرية التي تلقاها البشر للتغلب على القوى 

يطر على حياتهم. لهذا يسمح البشر الغامضة ومواجهتها، حيث اعتادت أن تس

لأنفسهم أن تسيطر عليهم كل أنواع القوى والأفكار الروحية بدلاً من استخدام 

سلطتهم الممنوحة من الله كي يسيطروا هم عليها. ويمكننا العثور على أمثلة لهذا 

في غينيا  2013الأمر أثناء انتشار الابيولا غرب افريقيا والذي بدأ في ديسمبر 

ر ليبيريا وسيراليون. وأعلن عدد من وعّاظ الخمسينية الحديثة أن هذا ودمّ 

الانتشار نتيجة لقوى روحية، وبالتالي شجّعوا أتباعهم للبحث عن مساعدة في 

الخلاص الروحي وليس في العناية الصحية الملائمة واللازمة لاحتواء انتشار 

المرض.
32
ى فهم  غربي  أحادي ورغم ذلك، فإنه من الخطأ ببساطة الاعتماد عل 

البعد للمرض والشفاء. فنجد أن تأثير هؤلاء الوعّاظ على السكان قد يشير أيضًا 

إلى محدودية الفهم العلماني البحت للمرض، وإلى لزوم المزيد من العمل 

اللاهوتي لتطوير فهم  شامل  للمرض والشفاء بحيث تتكامل فيه الأبعاد المادية 

رض والشفاء بشكل صحيح في لاهوت  وممارسة  والاجتماعية والروحية للم

 .  مسيحية 

وفي المقام الثاني، يلزم أن نلاحظ أن الخمسينية الحديثة عبارة عن حركة  

مناهضة للعلمانية في أنها لا تقبل تقسيم مجالات الحياة المختلفة بحيث لا ينطبق 

عينة في الدين، أو الإيمان المسيحي بشكل أكثر تحديداً، إلا على مجالات م

الحياة، وليس على باقي المجالات. وتتمتع هذه الحركة بأهمية كبيرة في 

الأوساط الحضرية مثل لاجوس وكينشاسا ونيروبي. وهي تتواصل بشكل حر 

والكنائس  AICs مع جوانب الحياة التي تتفاعل معها كنائس الإرسالية و

العمل، ومن أجل الخمسينية التقليدية بصعوبة: فهي تصلي من أجل النجاح في 

 

 .2014أغسطس  11را تعود لـوفقاً لرسالة إخبارية من دكتور جي. بوسكو بانجو  32
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سير المستندات في أنظمة بيروقراطية فاسدة وتنتج مقاطع مرئية تتعلق بسيارة 

مرسيدس جديدة. فيعود الله إلى عالم العمل والمال والنجاح ويعود أكثر فأكثر 

 إلى عالم الحكومة.

ولهذا أخذت هذه الحركة معنى ربوبية المسيح على جميع نواحي الحياة  

مع ذلك، نحتاج لأن نطرح هذا التساؤل ما إذا كانوا قد على محمل الجد. و

أحضروا الله إلى السوق كي يكون حاميًا ومانحًا فحسب أم أنهم أخذوا في 

الاعتبار ربوبيته على العالم. فبينما يتم العامل مع قيم معينة من العالم الليبرالي 

فافية الحديث على نحو حاسم )على سبيل المثال، في النضال من أجل الش

الحكومية وفي الإخلاص الزوجي( إلا أن قيمًا أخرى يتم التعامل معها دون 

تمحيص على الاطلاق، مثل نظام النمو الاقتصادي على حساب البيئة و، بشكل 

عام، سياسة عدم التدخل الاقتصادية. وقد يكون الحوار النقدي بين الخمسينية 

 الصدد. الحديثة ولاهوت التحرير حوارًا مثمرًا في هذا

وفي المقام الثالث، يساعد الطابع شديد الحداثة الذي تتمتع به الخمسينية  

الحديثة )وإن كانت حداثة "بديلة" بشكل واضح للنموذج الغربي( معتنقيه على 

إضفاء شكل  لالتزامهم المسيحي في سياق  يختبر فيه الآخرون إيمانًا أقل ارتباطًا 

وبالتالي فإنه يصد ضغوط العلمانية الفردية أو حتى ليس له ارتباط بالموضوع. 

تحت ضغوط التحديث، والتي قدمت العديد من المظاهر الدينية، التي عفا عليها 

 الزمن تقريبًا.

تبدو الخمسينية الحديثة، في المقام الرابع، متكيفّة بشكل جيد مع المجتمع  

ية على أنها أمر  العلماني المعاصر والذي فيه لا يمكن التعامل مع النظرة الدين

مفروغ  منه، بحيث يكون الالتزام بها أمرًا اختياريًا على الدوام، وهو التزام 

ينبغي صنعه في مواجهة البدائل والشكوك المحتملة. وتؤكد هذه الحركة على 

الالتزام الشخصي وإعادة الالتزام المستمر. وهذان الالتزامان مشتركان مع 

وُلدت الخمسينية الحديثة فيها، سواء في نهضة  الحركة الانجيلية الأشمل التي

شارع أزوسا في المقام الأول، ومؤخرًا في حركة التجديد الإنجيلي في افريقيا 

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
33
وقد تتمتع الخمسينية الحديثة في هذا  

ي لوسائل الإطار بتميّز على الحركة الانجيلية التقليدية من خلال استخدامها الذك

 

33  Cf. Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980–

2010),” 31ff. 
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الحياة سريعة  –الإعلام، والتي تتيح لها أن تكون قريبة باستمرار لحياة معتنقيها 

في البيئات الحضرية الحديثة. ومع ذلك، قد يكون لها  –الوتيرة والعابرة سريعًا 

أيضًا نقاط ضعف حيث أن تأكيدها على البركة والمزايا الفورية قد يؤدي إلى 

ي مدة زمنية قصيرة، لكنه لن يكون كافيًا عند حدوث زيادة عدد أتباعها بكثرة ف

الشدائد ويتطلب الأمر الصبر والقدرة على التحمل. وتتناسب اجتماعاتها 

المشحونة بالعواطف مع عالمنا المعاصر ذي الدهاء الإعلامي لكن قد لا تؤدي 

بالضرورة لالتزام يصمد أمام ضيقات حياتنا اليومية. لا يمكن للالتزام طويل 

لأجل أن يستند على الاختبارات العاطفية فحسب بل يجب أن يؤسس على ا

الاعتراف بحقيقة الإنجيل. وفي هذا الصدد، فإن الحوار بين الخمسينية الحديثة 

 والأشكال الإنجيلية الأكثر تقليدية قد يكون مثمرًا.

والمظهر الخامس والأخير عن العلمانية في افريقيا والذي يجب أن يلفت  

هنا هو المدخل الديني النفعي والمتمركز حول البشر، واستخدام الدين انتبا

لأغراض علمانية. وفي هذا الصدد، تبدو الخمسينية الحديثة لأول وهلة أنها 

متماشية تمامًا مع المدخل الديني الافريقي التقليدي المتمركز حول البشر، وذلك 

في أنها تمتلك جانبًا نفعيًا قويًا.
34
يد من المحللين قد أشاروا إلى أن ورغم أن العد 

هذا جزء من جاذبيتها،
35
إلا أن هذا قد يحُسب أيضًا على أنه من مواطن ضعفها  

لأن الإله أو الدين الذي تم اختياره على أساس نفعي يمكن بسهولة أن يسُتبدل 

إذا ثبت أنه أكثر فعالية. ويجادل رون  –كذلك بالنسبة للآلهة العلمانية  –بآخر 

أن هذا الاستخدام النفعي للدين هو في الواقع تماشيًا  Robin Horton هورتون

مع النظرة العلمية الحديثة،
36
-Eloi Messiميتوجو -ويجادل ألوي ميسي 

Metogo  أن هذه الصفة النفعية بالتحديد هي التي تجعل الخمسينية الافريقية

الحديثة تبدو وكأنها ضعيفة أمام العلمانية.
37
لخمسينية الحديثة لذلك، هل تحمل ا 

 مصدر فنائها في ذاتها؟

 

 ؛ قارن:240–238، المرجع السابق  34

 Gabriel Tchonang, L’essor du pentecôtisme dans le monde: une con-

ception utilitariste du salut en Jésus-Christ (Paris: Harmattan, 2009). 

 .28انظر الحاشية رقم   35

36  Robin Horton, Patterns of Thought in Africa and the West: Essays on 

Magic, Religion, and Science (Cambridge; New York, NY: Cam-

bridge University Press, 1993), 161; cf. Platvoet and Rinsum, “Is Af-

rica Incurably Religious?” (2003), 139. 

 .13انظر الحاشية رقم   37
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هذه مساحة تستلزم المزيد من البحث والحوار بهدف استكشاف كيفية بناء  

المجتمعات المسيحية لإيمان أقوى مما يوفر بديلاً للنماذج الغربية للعلمانية 

وللالتزام المسيحي العلماني الذي بدوره يوفر نماذج "للحداثات البديلة." إن 

معقدة، لكنه من السهل جداً أن نخلص إلى أن الخمسينية الحديثة تقدم  الصورة

يًا مع الماضي الافريقي الذي استخدم الدين في البحث عن  ببساطة دينًا نفعيًا تمََشّ 

وفان رينسوم  Platvoetبركات هذه الدنيا. وعلى النقيض من وصف بلاتفوت 

Van Rinsum تقدم ببساطة دينًا يلجأ إليه لدين أكان، فإن الخمسينية الحديثة لا 

المرء في حالة الضرورة أو الأزمة.
38
ولا هي دين العديد من الأوروبيين  

وفي أوقات المرض  طقوس العبورالعلمانيين الذين يلجئون إلى دينهم من أجل 

والكوارث الشخصية أو الجماعية. فغالبية معتنقو الحركات الخمسينية الحديثة 

منتظم في الممارسات الدينية. فتجدهم يحضرون  يشاركون بعمق  وبشكل  

اجتماعات الأحد الطويلة، وقد يذهبون لاجتماعات الصلاة الدورية ويستمرون 

 في تواصل  مع مجتمعهم عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعي الحديثة.

وعلاوة على ذلك، فإن النظر إلى هذه الديانات على أنها متمركزة حول  

للغاية بل وأحُادي الأبعاد. وقد يظُهر تحليل أحداث العبادة  البشر لهو أمر سهل

وتراتيل العبادة في هذه الخدمات تركيزًا مزدوجًا. عادةً ما تعمل العبادة كانتقال 

مفاجئ، وهو شكل  له مركزين مختلفين. التركيز الأول على البركة والخلاص 

خلص. وبهذا المعنى الاختباري والمتوقع. والتركيز الثاني على الله نفسه كم

فإنهما لا يختلفان عن أي مزمور يتغنّى بمجد إله إسرائيل بينما يسرد اختبارات 

الخلاص. وتمتلك الخمسينية الحديثة العديد من العناصر التي تعتبر حقًا ذات 

توجيه إلهي وعناصر أخرى تركز بقوة على حضوره وحمايته وخلاصه في 

زيد من التحليل لاستكشاف العلاقة بين التركيز الحياة اليومية. وهناك احتياج للم

على الله وبين مكانة الاحتياجات البشرية. هل نعبد الله من أجل عنايته بنا أم 

نعبده بسبب ماهيته؟  هل الخلاص هو السبب الصحيح للعبادة أو، بالأحرى، أحد 

جهة الفرص المناسبة الرئيسية للعبادة؟ وهل ثمة مكان للعبادة والثقة في موا

الشدائد حال عدم إمكاننا رؤية الحل بعد وربما لا يمكننا تصوّره من هذا الجانب 

 من القبر؟

 

38  Platvoet and Rinsum, “Is Africa Incurably Religious?” (2003), 140ff. 
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قد تكون النتائج معقدة ومتنوّعة عند النظر للتراتيل المختلفة ولمؤلفيها  

وللحركات المتنوعة، بل وأكثر من ذلك عند النظر لكيفية تواصل العابدين 

 المختلفين مع الله.

تحليل لا يمكن أن يتوقف فقط عند وصف هذه النواقل المختلفة مثل هذا ال 

في العبادة الجماعية والفردية. بل سوف تستلزم طرح أسئلة لاهوتية. وهذه 

الأسئلة ليست الأسئلة الهامة بالنسبة للخمسينية الحديثة فحسب، بل الأسئلة 

يمكن للمرء المرافقة للمجتمع المسيحي في العديد من السياقات المختلفة. كيف 

تقديم خلاص شمولي بشكل صحيح، ويتلامس مع كل أبعاد الوجود الإنساني 

وفي نفس الوقت يكون متمركزًا حول الله بطريقة تحترم تفوّق عطية المحبة 

الإلهية أكثر بكثير من أي عطية أخرى يمكنه أن يمنحنا إياها؟ كيف نعلن 

تياجات المحسوسة دون الإنجيل الشامل بطريقة تتعامل بشكل صحيح مع الاح

أن تصبح عكازًا للضعفاء أو فرحة أخرى في وجود  ذاتي الارتكاز ومخالف  

للفرح؟ هذه الأسئلة لن تحدد الصحة الروحية للخمسينية الحديثة فحسب، بل 

ستحدد قدرتها على توفير بديل مسيحي مناسب للعلمانية في افريقيا وفي أماكن 

مظاهر المسيحية التي تسعى للتواصل مع أخرى. فهي جزء لا يتجزّأ من كل 

احتياجات عالَم علماني أو عالم غير علماني إلى حد كبير وفي نفس الوقت 

 تعرف أن محبة الله هي أعظم عطية يمكن أن يقبلها أي شخص.

 خاتمة وأسئلة للمزيد من البحث والحوار

هي الحل  لا زالت المحكمة منعقدة حول مسألة ما إذا كانت الخمسينية الحديثة

لأخطر تهديد للحداثة العلمانية والذي تواجهه جنوب الصحراء الكبرى في 

افريقيا. والعلمانية في حد ذاتها تعتبر ظاهرة متعددة الأوجه والخمسينية الحديثة 

فكل حركة تتعامل بشكل مختلف مع كل جانب من  –أبعد ما يكون عن التنظيم 

مقال. وبالتالي، فإن تقديم هذه الحركة الجوانب الخمسة التي عرضناها في هذا ال

كدليل آخر على عدم قابلية افريقيا على الشفاء الديني وعلى عدم استسلامها 

لضغوط العلمانية القادمة من الغرب، لهو أمر غير صحيح وغير مفيد. وفي 

نفس الوقت، من السهل للغاية، بل ويعتبر أمر أحادي التوجّه، أن تكتب عن هذه 

الحركات على أنها استسلام تام للمدخل النفعي للدين وبالتالي  المجموعة من

 يكون هناك استعداد للاستسلام للقوى العلمانية للحداثة.



 في مواجهة العلمانية فريقياالخمسينية الحديثة في ا: بينو فان دين تورين

95 

ثمة احتياج للمزيد من البحث والحوار، ليس بهدف فهم ما يحدث بشكل  

أفضل فحسب، ولكن أيضًا بهدف اكتشاف معنى الإخلاص المسيحي سواء في 

ال الثقافي الشمال أطلسي. كتبتُ هذا المقال على أمل افريقيا أو في المج

المساهمة في حوار لاهوتي بين الثقافات وعلى أمل التعلم في هذا المجال. ما 

هي الدروس التي يلزم أن يتعلمها الغرب العلماني والأشكال الأقدم من المسيحية 

المسيحي  المُرسلة في افريقيا من قدرة الخمسينية الحديثة على ربط الايمان

بالعديد من جوانب الحياة العصرية والتي يختبرها المسيحيون في أماكن أخرى 

على أنها علمانية تمامًا؟ وكيف يمكن أن يبدو عليه المنظور المسيحي الشامل في 

افريقيا؟ هل من الممكن العثور على بديل لمنظور علماني مُسطّح لا يسقط في 

النظام المخلوق هو مجرد كذلك: مخلوق،  إعادة تقديس العالم، ويتذكر أن هذا

ر   –وليس إلهي؟ وبالنسبة للمسيحين في جميع أنحاء العالم: كيف يمكن أن نطو ّ

د!  فهمًا شاملاً ومتكاملاً لخلاص  يتعامل بجدية مع حقيقة أن إله إسرائيل  –ونواج 

ا عمل ولا يزال يعمل من أجل خلاصنا لكن هذا الأمر لا يجعل التزامنا ومحبتن

 له يتحولان إلى مجرد منفعة اعتماداً على الطابع الملح للبركات التي نختبرها؟
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 : متغي رة سياقات في التلمذة بشأن التفكير

  أسقفيةٍ  في ابرشيةٍ  الكنيسة قادة تصورات

 السودان جنوب في

Jacob Haasnoot هاسنوت جاكوب
*
 (j.a.haasnoot@gmail.com)  

 كيجي، جنوب السودان -الكلية المسيحية في كاجو

Kajo-Keji Christian College, South Sudan 

 مقدمة

ما هو السبب في القيام بهذا البحث؟
1
إن فكرة هذه الدراسة عبارة عن مزيج  

 IZBمن اهتماماتي الخاصة بالإضافة لمشاركتي في مشروع بحثي مموّل من 

GZBو
2
 Hermanتعلق بالكنيسة والعلمانية يقوم به الأستاذ هيرمان بول فيما ي 

Paul  في جامعة جرونينجينGroningen ووجدت في مقابلاتي الأولية مع .

المسيحيين والقادة الافريقيين أنهم ينظرون إلى العلمانية كمشكلة غربية. وفي 

اج لوجود نفس الوقت، فإن هؤلاء الذين أجريتُ معهم المقابلات رأوا الاحتي

تلمذة فعّالة في الكنيسة الافريقية كيما يؤثر الإنجيل بشكل أكبر في حياة الشعوب 

 وفي المجتمع.

 ويوضح هيرمان بول في ورقة موقف بورشة العمل هذه، أن الغرب "... 

بدأ في إدراك، ليس فقط المفاهيم الإمبريالية الكامنة في تطبيق لغة العلمانية 

 

 .فترجمة سامح رهي  *
 Originally published as: Jacob Haasnoot, “Thinking about Disciple-

ship in Changing Contexts: Perceptions of Church Leaders of an 

Episcopal Diocese in South Sudan,” Cairo Journal of Theology 2 

(2015): 121–131, http://journal.etsc.org. 

 أشكر الأستاذ هيرمان بول على تعليقاته القيّمة على النسخة السابقة لهذا التقرير.  1

على الإرسالية  IZBتوجد مؤسستان للإرسالية في الكنيسة البروتستانتية الهولندية. ترُكز   2

 الإرسالية العالمية للكنيسة. GZBفي هولندا، بينما تدُعّم 

http://journal.etsc.org/
mailto:j.a.haasnoot@gmail.com
http://journal.etsc.org/
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غربية، لكن أيضًا صعوبة فهم الأنماط المتغيرة للحياة بداخل السياقات غير ال

الدينية بمصطلحات أخرى غير العلمانية." وأصبح السؤال الآن "... كيف نفسّر 

المعدلّات المستمرة في التراجع لعضويات الكنيسة أو لتغيّر التوجهات نحو الله، 

س تطبيق ..." في السياقات غير الغربية. "الهدف هنا لي والكنيسة والدين

النظرية العلمانية الغربية على الحالات الدراسية الافريقية، بل بالحري فحص 

بشأن الممارسة الدينية المتراجعة  أساليب الصلاة والاستماع والتفكير والحديث

بهدف التعلّم منهم والتحقق من مدى قدرتها على تقديم مصادر  –في افريقيا 

ك لفهم أوضاعهم.")لاهوتية( أفضل للكنائس الغربية وذل
3
ويساهم هذا التقرير  

 ولو بقليل في هذه الأسئلة والقضايا.

اخترتُ كلمة "تلمذة" لتكون الكلمة الرئيسية في هذا البحث . سؤال البحث

 Kajo-Keji (DOKK)كيجي -لأنها أحد الطرق الموجودة في ابرشية كاجو

ان أعضاؤها لوصف حالة الكنيسة: إنهم يروا الكنيسة في حالة صحية إذا ك

يتتلمذون. وعندما لا يحدث ذلك، فإن الكنيسة ليست في حالة صحية جيدة، حتى 

لو كانت ممتلئة بعدد كبير من الأعضاء. والحديث عن العلمانية ليس المقصود 

منه الحديث عن الوضع في الأبرشية. لكن هدفه الرئيسي هو الحديث عن 

 انحدار الكنيسة الغربية.

الكنيسة الأسقفية في جنوب السودان، في أبرشية  أجُري هذا البحث في

كيجي. وسبب ذلك هو أن الكنيسة لديها نسبة عضوية كبيرة لكن نسبة -كاجو

كبيرة منهم يعتبروا أعضاء غير فعّالين. وفي نفس الوقت نرى أن قادة أبرشية 

الكنيسة قد جعلوا الكرازة والتلمذة من أولويات إرسالية الكنيسة.
4
وهناك عامل  

آخر، وهو أن الكنيسة قد اختبرت سياقات متباينة للغاية: لقد عاش أعضاؤها في 

 

3    Herman Paul, Declining Religious Participation: Secularization and 

Discipleship in Africa, Positioning paper for a workshop at the Evan-

gelical Theological Seminary in Cairo, Egypt, December 11–12, 

2014, dated: August 28, 2014; cf. Herman Paul, “Secularization in 

Africa: A Research Desideratum,” Cairo Journal of Theology 2 

(2015): 67–75, http://journal.etsc.org. 

المجلة اللاهوتية ،" بحث  ضروري   العلمانيّةُ في افريقيا:هيرمان بول، "ترجمة عربية:  

 .http://journal.etsc.org، 50–41(: 2016) 3 المصرية

 الكرازة والتلمذة: "قرر المجمع أن 2013يذُكر في إحدى قرارات مجمع الأبرشية عام   4

يجب ترويجهما وتعزيزهما في جميع الأبرشيات كيما يأتي المزيد من الناس للمسيح. 

(." يعكس هذا الأمر أولوية الخطة الاستراتيجية للأبرشية في 15–14: 10)رومية 

2013–2015. 

http://journal.etsc.org/
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المنفى لكنهم الآن يختبرون الحرية في دولة مستقلة. أردتُ أن أعرف اللغة التي 

يستخدمها قادة الأبرشية كيما يصفوا المشاركة المتزايدة أو المتناقصة في 

ر هذا الوضع؟ هل تقع إجابات هذه كنيستهم. لماذا لم يتتلمذ الشعب، وكيف يتغي

الأسئلة ضمن إطار قصصي مختلف عن ذلك المُستخدم في أوروبا والخاص 

 بالعلمانية؟

كيما أجيب على سؤال البحث، فقد بحثت في وثائق . منهجية البحث

جيجي-استراتيجية خاصة بأبرشية كاجو
5
ووثيقة الصلة بالموضوع وأجريت  

يسيين في الأبرشية.مقابلات مع عدد من القادة الرئ
6
هذا البحث مقصور على  

كيجي التابعة للكنيسة الأسقفية في جنوب السودان والسودان، ولا -أبرشية كاجو

 تنطبق بشكل تلقائي على طوائف أخرى أو على جنوب السودان ككل.

قبل أن أقدمّ نتائجي يجب أن أعرض بعض الأمور التي . السياق التاريخي

ي لجنوب السودان ككل وبالكنيسة الأسقفية في أبرشية تتعلق بالسياق التاريخ

 كيجي بشكل خاص.-كاجو

. 1956أولاً فيما يتعلق بالدولة ككل. حصلت السودان على استقلالها في 

ودامت سبعة أعوام. وبناءً على  1955وبدأت أول حرب أهلية سودانية في 

ذاتي."  ، أصبح جنوب السودان "منطقة حكم1972اتفاقية أديس أبابا في 

، 1983وعندما أصبحت السودان دولة دينية خاضعة لقانون الشريعة في 

اندلعت حرب أهلية ثانية ودامت هذه الحرب اثنين وعشرين عام إلى أن تم 

. استمرت هذه الاتفاقية حتى 2005في  (CPA)توقيع اتفاقية السلام الشامل 

 عندما أعلن جنوب السودان استقلاله. 2011

ق بالكنيسة، فقد وصل المُرسلون الأنغليكانيون الأوائل إلى أما فيما يتعل

كيما يبدؤوا العمل المرسلي في المنطقة. افتتحوا  1929كيجي في -كاجو

، 1946مدرسة، وقدموا الرعاية الصحية الأساسية وشاركوا بالإنجيل. وفي 

رجل دين سوداني في منطقة كأول  Lazaro Tonguارتسم لازارو تونجو 

 

 2015–2013و 2013–2009حصلت على حق الوصول للخطط الاستراتيجية لفترتي   5

 فصاعداً. 2008وأيضًا لوثائق مجامع الأبرشية منذ 

أجريت مقابلات مع تسعة من قادة الأبرشية إحداها كانت عن طريق البريد الالكتروني،   6

. وأرسلت لهم ملخص للمقابلات والأخريات كانت وجهًا لوجه. واستخدمنا اللغة الإنجليزية

بغرض موافقتهم. وبسبب ضيق الوقت، لم أتمكن من مقابلة أي من القساوسة أو أعضاء 

الكنيسة في الراعويات. إن انطباعي هو أن ناتج هذا البحث لن يتغير كثيرًا إذا أشملناهم فيه 

 لكنه سيمنح للبحث قاعدة أوسع.



  متغي رة سياقات في التلمذة بشأن التفكير :هاسنوت جاكوب

99 

كيجي -، وصلت رسالة نهضة شرق افريقيا إلى كاجو1947. وفي كيجي-كاجو

عن طريق أوغندا. "لقد تحدوا بعض المعتقدات التقليدية والعبادة الوثنية. 

فتحولت حياة العديد من الناس في تلك المنطقة. أقلع العديد من الناس عن 

التدخين وشرب الكحوليات، وهي عادات تعُتبر خاطئة في حركة النهضة."
7
 

، وهي إحدى لهجات جماعة Kukuكيجي لغة الكوكو -يتحدث شعب كاجو

. وتكوّنت ابرشية 1976. لقد نشُر الكتاب المقدس بلغة الباري في Bariالباري 

. 1997، وتم تنصيب أول أسقف في 1986كيجي في مارس عام -الكوجو

، تم انتخابه Anthony Poggoوالأسقف الحالي، الموقر أنتوني بوجو 

. الأبرشية )المطرانية( بها ثمانية رئاسة شمامسة، وستة 2007في  وتنصيبه

عشر أرياف، وسبع وخمسين راعية، وخمس راعويات فرعية وأكثر من مائة 

مركز كرازي.
8
 

كيجي في ولاية وسط الاستوائية وتصل إلى حدود أوغندا -تقع مقاطعة كاجو

أراضي كم مربع من  5760في الجنوب. وتقطع غرب نهر النيل وتغطي 

، فإن 2008غالبيتها صالحة للزراعة. وبحسب الإحصاء الرسمي للسكان عام 

% منهم ينتسبون للكنيسة  75نسمة. ويقدر أن  200000تعداد السكان يقارب 

 الأسقفية.

 النتائج

 الماضي والحاضر –حالة الكنيسة 

قد كيف ينظر قادة الأبرشية إلى كنيستهم الآن بالمقارنة بالوضع في الماضي؟ ل

السياسي بشكل جذري: من الحياة في المنفى إلى الحياة -تغير السياق الاجتماعي

في جنوب السودان المستقل. فما هو تأثير هذا التغيير على الكنيسة عندما ننظر 

 إلى التلمذة؟

قدم القادة الذين أجريت معهم المقابلات بيانًا يشبه . الكمية مقابل النوعية

سيحيين[ لكن الإيمان لا يصل للعمق الذي ينبغي أن هذا: "لدينا عدد ]من الم

يكون عليه." يحصل العديد من الناس على المعمودية وفي الخدمات الكرازية 

 

7  Oliver M. Duku, The Gospel comes to “Dreamland”: A History of the 

Church in Kajo Keji (Nairobi, 2014 [reprint]), 26. 

 .2015–2013كيجي، -بحسب الخطة الاستراتيجية لأبرشية كاجو  8
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يتحول العديد من الناس، "لكننا لا نرى تأثير هذه الأعداد في الكنائس." ويقول 

غالبية مَن أجريت معهم المقابلات أن سبب هذا الأمر يرجع لنقص التعليم 

 والمتابعة.

يقول عدد من القادة أن التعليم في الماضي كان أفضل. فالجيل السابق تعلم 

القراءة والكتابة في فصول التعليم المسيحي. وكان هذا الأمر يستغرق عام أو 

اثنين. وأيضًا كانت فصول التثبيت تتم بأكثر دقة من الآن. قدم العديد منهم 

كانت أفضل في الماضي. لكن بعضهم لا  انطباعًا بأن الصحة الروحية للكنيسة

يتفق مع هذا الأمر: "فوقتها أيضًا لم يكن الناس يتتلمذون،" و "لم يكن التعليم 

 أفضل من الآن."

ما الذي يتم التركيز عليه في إرسالية الكنيسة الآن . الروحية مقابل المادية

قوياء في وكيف كان الحال فيما مضى؟ يبدو أن الجميع يتفقون على: "إننا أ

قضايا التطوير والعمل على البنية التحتية ]الآن[ لكن هناك فجوة في التطوير 

الروحي." وهذا الأمر يرتبط أيضًا بالسياق. فأثناء الحرب والمنفى، "كانت 

الكلمة بمثابة دواء للشفاء." والآن حيث تقع الكنيسة في أحدث أمة، فهناك تركيز 

التطوير. ويقول أحدهم: "حتى حركة  شديد على بناء مدارس وكنائس وعلى

النهضة تركز أكثر على التطوير والخدمات الاجتماعية الآن أكثر من النمو 

 الروحي."

وبحسب العديد منهم فإن التطوير الروحي يحتاج لانتباه أكبر: "اعتاد 

، أن يقول: أريد بناء كاتدرائية في قلوب Manassehالمطران السابق، منسى 

 الأولوية الأولى. والأبنية المادية تأتى لاحقًا."الناس. هذه هي 

وبالنسبة لأحدهم، فالأمر ليس مجرد مسألة سياق لكن في الماضي كانت 

الإرسالية المسيحية تعُرّف نفسها كتلمذة روحية فحسب. لم يكن من المفترض أن 

م المسيحيون على العمل لأنه كان ينُظر إليه كأمر عالمي. أما الكنيسة الآ ن يقُد 

 فهي تعزز الإرسالية الكلية.

أقرغالبية القادة أن الناس في الماضي . الأكثر التزامًا مقابل الأقل التزامًا

كانوا أكثر التزامًا نحو الإيمان ونحو الكنيسة. وأثناء فترة المنفى، كانت هناك 

العديد من الاجتماعات الخاصة بالمؤمنين في حركة النهضة، للسيدات وللشباب، 

المسيحيون هذه الاجتماعات بشوق كبير. لم يعد هذا الأمر يحدث الآن. وحضر 

لماذا؟ يقول أحد القادة: "لقد تشارك الناس أثناء المنفى بمعاناتهم وصعوباتهم في 

هذه الاجتماعات. وقد كان لديهم فائض من الوقت." ويضيف: "إن تحدي 
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أصبح الناس منشغلون الكنيسة الآن هو كيفية جعل الإنجيل ذا صلة بزماننا حيث 

 بحياتهم وعملهم."

لاحظ أيضًا العديد من القادة أن المسيحيين كانوا أكثر رغبة في العمل 

التطوعي للكنيسة. "كانوا يستلمون أجرهم ]الروحي[ فيما بعد." والآن أصبح 

 هذا التوجه أقل وضوحًا بكثير.

"نفتقر للتعليم  عادة ما تذُكر هذه النقطة:. يفتقر القساوسة للدافع والرؤيا

% 50في راعوياتنا لأن بعض رجال الدين لم يتدربوا جيداً." يقول أحدهم أن 

من القساوسة لا يعيشون داخل راعوياتهم. ولا يقدمون رعاية ولا مشورة. إنهم 

"قساوسة يوم الأحد." ويقول آخر: "بعض القساوسة لا يركزون على التلمذة 

 لأنهم يظنون أن التوبة كافية."

لنسبة لأحدهم، فالأمر ليس أن القساوسة لا يرغبون بل أنهم لا يقدرون: وبا

"إنهم يفتقرون للمعرفة، والرؤيا، والتدريب والمصادر الجيدة. إنهم لن يتتلمذوا، 

 فلذا لا يعرفون كيف يقومون بذلك."

يشعر عدد من القادة بالقلق لأن الشباب لا يحصلون على . الشباب مُهمل

في زماننا. فأثناء المنفى، شارك الشباب بفاعلية في الاجتماعات: الاهتمام الكافي 

 "كانت لدينا فرق ترنيم جيدة ونشطة في ذلك الوقت. وكانت تغيّر حياة الشباب."

ويشير شخص آخر إلى صراع أجيال: "تمتلئ الكنيسة بالممنوعات )لا 

ا في تفعل(. والشباب لا يحبون ذلك. إنهم يرغبون في رؤية الأشياء ووضعه

حيز التنفيذ. ويرغب الجيل القديم في الحفاظ على التقاليد. لذا نرى القليل من 

 الشباب في كنائسنا."

 تلميذ وعضو كنيسة

ف تلميذ يسوع، وهل هناك اختلاف بين التلميذ  سألت القادة التسعة: كيف تعُرّ 

وعضو الكنيسة؟ أجاب غالبيتهم بكلمة مثل "تابع" أو "شخص يتعلم." وقال 

دهم: "التلميذ شخص  أخذ على عاتقه أن يتبع خطوات يسوع. فهو يرغب أح

 يوميًا في التعّلّم، وفي ممارسة الإيمان وفي النمو مشابهًا يسوع."

إن عضو الكنيسة ليس بالضرورة تلميذ. فالعضو موجود لكنه ليس فعّالاً أو 

شخص يأتي ملتزمًا. إن الالتزام بتبعية يسوع هي صفة التلميذ. "العضو هو كل 

إلى الكنيسة. ليس ملتزمًا، ربما يكون قد حصل على المعمودية أو لم يحصل 

 عليها، لكنه ليس مولوداً ثانية. فتجد أن نمط حياته لا يختلف عن العالم."
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 : التأثيرات السلبية على النمو الروحي والحلول1الجدول 

 الأولوية
عدد المرات التي 

 ذكُر فيها الأمر

 الحل/استراتيجية من أجل التلمذة يالتأثير السلب

الفقر، والجهل، والصراعات والصدمات عبارة  6

 عن معوقات للإيمان وللنمو في الإيمان.

الخدمات الاجتماعية في المجتمع )مثال، 

المشاريع التي تدر دخلاً(. الإرسالية 

 الشاملة.

نقص التعليم في الكنيسة، مثل، أفكار خاطئة حول  5

ال )أنها مثل الخلاص( أو التأكيد معمودية الأطف

على السلوك الخارجي، مثل عدم الشرب أو 

 السماح بتعدد الزوجات.

تعليم قوي وذو صلة وثيقة داخل 

الكنيسة. يحتاج هذا الأمر لتدريب 

 قساوسة وقرّاء علمانيين. 

ممارسات تقليدية مثل الطقوس المرتبطة بالميلاد  5

ماعية تجعل والزواج والجنازات. الضغوط الاجت

الناس ينسون الإيمان المسيحي. أيضًا يسبب 

المعالجون التقليديون في تأثير سلبي. وقد يقود 

 هذا الأمر إلى المساومة بين المعتقدات.

 داخل وثيقة صلة وذو قوي تعليم

 لتدريب الأمر هذا يحتاج. الكنيسة

 .علمانيين وقرّاء قساوسة

جسد الحياة العصرية. الرغبة في إرضاء ال 5

والسعي نحو المال. البحث عن وظائف أفضل. 

القيام بأعمال تجارية. لا يتبقى وقت للدين. ينجذب 

الشباب للنوادي الليلية وللرقص الحديث. ويعتبر 

 الشرب اغراءً للرجال وللصبية.

 داخل وثيقة صلة وذو قوي تعليم

الكنيسة، بالأخص للشباب. أيضًا: 

فصول تلمذة أسبوعية ومجموعات 

 ة أخرى.شرك

القساوسة غير الملتزمين بخدمتهم أو الذين  4

 يفتقرون لرؤيا خاصة بالتلمذة.

يحتاج هذا الأمر لتدريب القساوسة 

والقرّاء العلمانيين. وهناك احتياج للقادة 

 المُلهمين والقادة الخداّم.

سلوكيات الانضباط مثل قراءة الكتاب  التلمذة ليست بهذا الأهمية بالنسبة للبعض. 4

المقدس، بشكل شخصي أو في 

 مجموعات.

 مادة تعليمية سياقية جيدة بلغة الباري. لا يعرف القساوسة والقرّاء العلمانيين ما يعلمونه 3

قد يكون نمط حياة بعض قادتنا حجر عثرة. نقص  2

 القادة الخداّم في الكنيسة.

وسة يحتاج هذا الأمر لتدريب القسا

 والقرّاء العلمانيين.

الطوائف المختلفة التي تنقد بعضها البعض لا تقدم  2

فائدة. ينتقل الناس من مكان لآخر دون نمو في 

 الإيمان.

 الوحدة بين المسيحيين.

على التلاميذ أن يضاعفوا أنفسهم.  الناس لا تعلم شيء عن المسيحية. 2

 الكرازة والوعظ في الأماكن المفتوحة.

 عبادة سياقية عبادة لا تخاطب القلب.ال 1
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ماذا يعني هذا عمليًا؟ ما الذي يقوم به التلميذ؟ وهنا ذكر الناس ما يلي: 

قراءة الكتاب المقدس، طاعة الله، الصلاة، تعليم الآخرين، الشهادة، إظهار 

 المحبة وتعزيز الوحدة.

 التأثيرات السلبية على النمو الروحي والحلول

لسلبية، سواء خارج أو داخل الكنيسة، والتي تؤثر على النمو ما هي العوامل ا

 .1انظر الجدول  الروحي والتلمذة؟ وماذا يمكن فعله حيال هذا الأمر؟

 سنوات عشرالكنيسة بعد 

إن التفكير بشأن هدف الكنيسة يقوم بالتركيز على سؤال التلمذة. ما الذي ستبدو 

التالية، بحسب الأولوية  سنوات؟ ذكُرت الصفات عشرعليه الكنيسة بعد 

 )اعتماداً على عدد المرات التي ذكُرت فيها هذه الصفة(:

: "إن هدف الكنيسة هو تلمذة الأمم، والوصول لمَن لم . الكنيسة مُرسلة1 

 يصل إليهم أحد، ولتعليمهم ولمساعدتهم في النمو ليصبحوا مشابهين للمسيح."

صراعات، ينبغي أن يستجيب : "في حالات ال. الكنيسة تحويلية وشمولية2 

المسيحيون بشكل يختلف عن غير المسيحيين. ينبغي أن يجلب المسيحيون 

التغيير إلى العالم." وأيضًا: "عليها أن تكون قادرة على رعاية الاحتياجات 

 الروحية والمادية لأعضائها."

 : "الشباب والرجال أيضًا فعّالين في الكنيسة.". الكنيسة لكل الناس3 

: "سوف تقف كنيستنا على قدميها. سوف ندعّم الكنيسة ذاتية الدعم. 4 

 التطورات الرئيسية بأنفسنا."

 افريقيا والغرب: كيف نتعل م من بعضنا البعض؟

ترتفع أولوية التلمذة في جدول الأعمال في افريقيا وفي الغرب. لكن سياقاتنا 

تنمو في افريقيا. هل لدينا مختلفة تمامًا: فبينما تضعف الكنيسة في الغرب إلا أنها 

ما يكفي من العوامل المشتركة كي نتعلم من بعضنا البعض؟ قال غالبية الناس: 

نعم، يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض. فنحن نتعلم عن طريق المقارنة. وقال 

البعض: "يمكن للغرب أن يساعدنا كيما نتلافى الوقوع في نفس الأخطاء. 

ظة لنا." ويمكن للغرب أن يتعلم من افريقيا: "من فالغرب بمثابة أرض الموع

حماستنا وحيويتنا في محبة الله" وكيما يروا "سبب وجود نمو عددي." و: 

"يمكن للأفارقة أن يذهبوا للغرب. يمكن للأفارقة أن يقدموا نور الإنجيل لشعوب 
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الغرب." وقد لخّص أحدهم: "علينا أن نعمل معاً وأن نتشارك في الخبرات 

 صادر كيما نتمم وصية الإرسالية العظمى."والم

 شعر أحدهم أن سياقاتنا مختلفة تمامًا: "فنحن لا نعرف العلمانية بهذا المفهوم." 

 الملاحظات والاستنتاجات

كيف يتم وصف  2يظُهر الجدول  في هذا القسم سوف ألخّص نتائجي وأفسرها.

 التلمذة والمشاركة الدينية في السياق الماضي والحالي.

 التلمذة في سياقات متغي رة: 2الجدول 
 CPA (2005)الكنيسة بعد  الكنيسة أثناء المنفى والحرب المجال

الكمي مقابل 

 النوعي

النمو العددي موجود لكن ينقص  نوعية الإيمان كانت أعلى

 النمو الروحي

الروحي مقابل 

 المادي

 ليةالتركيز على التطويرات الهيك التركيز على الأمور الروحية

 أقل التزامًا نحو الإيمان أكثر التزامًا نحو الإيمان مستوى التعهد

القساوسة يفتقرون للتدريب، يبدو  القيادة

 أنهم أكثر التزامًا

القساوسة بحاجة لمزيد من التدريب، 

 وليسوا ملتزمين نحو التلمذة

 الكنيسة ليست جذابة للشباب أكثر نشاطًا في الاجتماعات الشباب

 

يصف جميعُ القادة  التلميذَ كشخص ملتزم بتبعية يسوع . ذ كمُتعل م ملتزمالتلمي

وبالتعلم منه. والعضو هو شخص مرتبط بالكنيسة لكنه ليس فعّالاً، وتوجد في 

 نمط حياته بعض السمات التي تختلف عن غير المسيحي.

جيجي تنتمي -% من مقاطعة كاجو75بسبب التقديرات التي تقول إن 

قفية، فهناك خطر أن تتوقع الانتساب لعضوية الكنيسة عندما تذهب للكنيسة الأس

للحياة في هذه المنطقة. ورغم أن الكنيسة ترغب في أن تصبح كنيسة للجميع،
9
 

إلا أنه من الواضح من التعريفات السابقة أن قادة الأبرشية الحاليين يرغبون في 

 .الأعضاء تلاميذ أن يصبح

حاولت ربط  1جدول في ال. ذة والاستراتيجياتالتأثيرات السلبية على التلم

التأثيرات السلبية على النمو الروحي بداخل الحل المقترح الذي قدمّه هؤلاء 

 

هذا جدال دائر بين حركة النهضة وقادة الكنيسة. فبينما تركز حركة النهضة على المسيحيين   9

ن انتوني بوجو قد صرّح من قبل أنه "مطران لكل أعضاء الذين يولدون ثانية، فإن المطرا

 الكنيسة."
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الذين أجريت معهم اللقاءات. لاحظنا أن أكبر التهديدات التي تواجه التلمذة هي: 

الاقتصادي، ونقص وجود تعليم جيد في الكنيسة، والثقافة -السياق الاجتماعي

التقليدية وضغوط الحياة العصرية. وأكثر الحلول أهمية في ايقاف هذه التأثيرات 

 هي الخدمة الشاملة وتدريب قادة الكنيسة.

سنوات، 10سألتُ كيف ينبغي أن تبدو عليه الكنيسة بعد . كنيسة المستقبل

ويرى هؤلاء الذين أجريت معهم اللقاءات أن الكنيسة ستكون قوية في التعليم، 

زة، والعطاء والخدمة. وهناك تفاؤل ورجاء أن تؤثر الكنيسة في حياة والكرا

 أعضائها وفي المجتمع ككل.

إن أول صفتين )مُرسلة وتحويلية( تدعوان للاندهاش حيث أن الكنيسة الآن 

تنمو في العدد وتجلب التغيير للمجتمعات. ومن الواضح، أن هؤلاء الذين 

 ليس كاف  بعد.أجريت معهم المقابلات يشعرون أن هذا 

شعر غالبية القادة أنه يمكننا التحاور في منطقة . من افريقيا إلى الغرب

التلمذة. بالنسبة لإفريقيا، فالغرب بمثابة مثال سلبي يمكنها التعلم منه. ومن 

الملفت للانتباه أن عدد من القادة يتحدثون عن ارسال مُرسلين أفارقة للغرب. 

نموذج القديم للعمل المُرسلي في الكنائس على فمن الواضح بالنسبة لهم أن ال

 مستوى العالم لهو أمر عفا عليه الزمن. 

 الاستنتاجات

 استناداً على ما تم تقديمه أعلاه، فقد توصلتُ للاستنتاجات التالية:

. تتشابه المشكلات والحلول التي تتعلق بالتلمذة مع ما نجده في أماكن 1 

 أخرى في افريقيا والعالم.

ن الملفت للانتباه أن القادة الذين أجريت معهم المقابلات يبدو أنهم . م2 

يتبعون "رواية التراجع." في سياق المنفى السابق كنا أكثر تركيزًا على الحياة 

الروحية وأكثر التزامًا نحو الإيمان. ورغم أننا ننمو في العدد الآن، إلا أن 

سي. ويظُهر هيرمان بول، في التزامنا وحياتنا الروحية أقل من المعدل القيا
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خطابه الافتتاحي، كيف أصبحت "رواية التراجع الرئيسية" هذه نموذجًا بارزًا 

لفهم العلمانية في أوروبا.
10
 هذا التوازي غير متوقع بالمرة وملفت للنظر.  

المشكلة مع مثل هذه الرواية أنه قد يكون لها "قوة منطقية." فيمكن للرواية 

 رنا وسلوكنا وسعينا للتوصل إلى حلول.أن تقود طريقة تفكي

. بحسب هؤلاء الذين أجريت معهم المقابلات، ينبغي على كنيسة المستقبل 3 

أن تكون، على وجه الخصوص، مُرسلة وتحويلية. ورغم أن هناك نموًا عددياً 

كيجي وأن لديها تأثير على تطور المقاطعة، إلا -في الكنيسة الأسقفية في كاجو

ذين أجريت معهم المقابلات شعروا أن عليهم القيام بالأمور بشكل أن القادة ال

أفضل. وطالما توقفت التأثيرات السلبية على النمو الروحي عن طريق الخدمة 

الشاملة وتدريب القادة، فإنهم يشعرون أن الكنيسة يمكنها التقدم والتحسن. ومن 

 ا في المستقبل.الواضح أن القوة المنطقية لرواية التراجع لن تستمر كثيرً 

كيجي على سياقات أخرى في -. إذا انطبق ما هو حقيقي في أبرشية كاجو4 

افريقيا، فإن وجهات النظر هذه الخاصة بنمو وتراجع المشاركة الدينية سوف 

تقدم منطقًا قويًا لبناء المزيد من الشراكة بين الكنائس والمؤسسات الافريقية 

تعلم من، ومع، بعضهم البعض في هذا والغربية بهدف مشاركة الخبرات وال

 المجال.

 

10    Herman Paul, Ziektegeschiedenissen: De discursieve macht van secu-

larisatieverhalen (inaugural lecture, University of Groningen, Sep-

tember 24, 2013), http://www.rug.nl/staff/h.j.paul/oratie.pdf. 

http://www.rug.nl/staff/h.j.paul/oratie.pdf
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النمو في المسيح فوق تربة افريقية: أفكار تتعلق 

 بتعزيز سياقية تدريب التلمذة في رواندا

Adriaan Verwijs سأدريان فيروي
*
 (adriaanverwijs@gmail.com) 

  (هولندافي  البروتستانتيةسة يا )الكنيروكانفي  مصلحةالكنيسة ال

Reformed Church of Rockanje (PKN), the Netherlands 

إن رواندا دولة صغيرة لا تطل على البحر، وتقع في شرق افريقيا الوسطى. وقد 

، حيث مات مليون شخص في مائة 1994تعرضت لعملية إبادة جماعية عام 

عالمية، وقد كان لهذا الأمر تأثير مستمر يوم، مما وضع رواندا على الخريطة ال

على المجتمع الرواندي. ويقدم هذا المقال نظرة عامة مختصرة على تاريخ 

 Anglican Church of)رواندا وعلى الكنيسة الأنغليكانية في رواندا 

Rwanda ،ACR).  ثم يلقي هذا المقال الضوء على الأمور التي قد تساهم

نية. أما الجزء الثالث فهو يلقي الضوء على حدثين بشكل محتمل للوصول للعلما

أثرّا في الكنيسة الأنغليكانية في رواندا بشكل إيجابي لكن، رغم ذلك، فإن هذا 

في  Kigaliالأمر لم يجلب تغييرًا في تدريب القادة والتلاميذ في أبرشية كيجالي 

لة الاحتياج الكنيسة الأنغليكانية في رواندا. إن هذا الجزء الأخير يدرس مسأ

 لوجود تدريب أكثر تنظيمًا وسياقية للقادة والتلاميذ.

إن أطروحتي هي أن التدريب الأكثر تنظيمًا وسياقية للقادة والتلاميذ سوف  

يجلب معه نموًا في المسيح على تربة افريقية.
1
 

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Adriaan Verwijs, “Growing in Christ on 

African Soil: Thoughts on Enhancing the Contextualization of Disci-

pleship Training in Rwanda,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 

132–151, http://journal.etsc.org. 

أشير إلى نمو الكنيسة ككل في جميع المجالات التي تهتم بها الكنيسة )مثال، العبادة، القيادة،   1

 التعليم، الوعظ، الكرازة، الرعاية وتسديد احتياجات المحتاجين(.

http://journal.etsc.org/
mailto:adriaanverwijs@gmail.com
http://journal.etsc.org/
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 الخلفية التاريخية

 الخلفية التاريخية لرواندا

 Hutuمجموعات عرقية: الهوتو تاريخيًا، لقد سكنت في رواندا ثلاثة 

(Bahutu) التوتسي وTutsi (Batutsi) التوا وTwa (Batwa) ظهرت هذه .

المجموعات الثلاث من خلال "عملية معقدة من الهجرة والتمييز الاجتماعي 

والاقتصادي التي جرت على مدى عدة قرون."
2
إن الثقافة الرواندية تعتبر  

"متجانسة بشكل ملحوظ،"
3
ك الشعب الرواندي في نفس اللغة حيث يتشار 

 والحياة بأسلوب منتشر، بشكل أو بآخر، في جميع أنحاء البلاد.

وهناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بتاريخ رواندا. ترى أحدها أن 

الهوتو والتوتسي والتوا قد عاشوا في تناغم في حقبة ما قبل الاستعمار، الأمر 

الاستعمار الأوروبي. ترى وجهة نظر الذي اختل بسبب التقسيم الذي خلقه 

أخرى أن حكام التوتسي القساة استغلوا الهوتو واستعبدوهم.
4
وتم رصد عدة  

انتفاضات عنيفة ضد التوتسي، قبل عقود من الإبادة الجماعية، والتي تسببت في 

نزوح الملايين من الناس إلى الدول المجاورة. إن اللاجئين الروانديين عام 

 Rwandan Alliance for)حالف رواندي للوحدة المحلية شكّلوا ت 1979

National Unity ،RANU،)  والذي أصبح في نهاية الأمر الجبهة الوطنية

 .(Rwandan Patriotic Front ،RPF) الرواندية

وبدأت حربًا أهلية.  1990دخلت الجبهة الوطنية الرواندية إلى رواندا عام 

يث مات ما يقرب من مليون شخص من ح 1994وحدثت الإبادة الجماعية في 

التوتسي، رغم تعرّض عدة آلاف من الهوتو للذبح. وبعد الحرب الأهلية، انتشر 

العنف متجاوزًا الحدود الرواندية إلى الدول المجاورة لمنطقة البحيرات 

العظمي.
5
 

 

2  Timothy Longman, “Culture of Rwanda: History, People, Traditions,” 

2011, http://www.everyculture.com/NoSa/Rwanda.html (accessed 

December 3, 2014). 

3  H. R. Scheffer, Rwanda (The Hague: Staatsuitgeverij, 1986), 30. 

4  Catharine Newbury, “Ethnicity and the Politics of History in Rwan-

da,” Africa Today 45, no. 1 (1998): 10. 

5  Gerard Prunier, Africa’s World War: Congo, The Rwandan Genocide, 

and the Making of a Continental Catastrophe (Oxford: University 

Press, 2009). 

http://www.everyculture.com/NoSa/Rwanda.html
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 خلفية تاريخية عن الكنيسة الأنغليكانية في رواندا

طانيون، والذين دخلوا رواندا عن طريق جارتها أسس المُرسلون الأنغليكان البري

. ومنذ البداية، كانت إرساليتهم 1922أوغندا، أول كنيسة أنغليكانية رواندية عام 

شاملة. كان تركيزهم الثلاثي على الكرازة والتعليم والرعاية الصحية.
6
وتم  

 ، في شمال رواندا.Gahiniتأسيس أول محطة للإرسالية في جاهيني 

، بدأت نهضة روحية في رواندا وانتشرت في جميع أرجاء 1930وفي 

شرق افريقيا، والتي أدت إلى نمو الكنيسة لكنها أدت أيضًا، بحسب بعض 

الكُتَّاب، إلى المزيد من الإيمان المتقوقع حول الذات والذي اهتم بشكل أساسي 

بالخلاص الشخصي وبالحياة الأبدية.
7
 

ي تعتبر الآن مقاطعة كنسية في رواندا، وأصبحت الكنيسة الأنغليكانية، والت

، بعد وقت قصير من استقلال رواندا. وتكونت مقاطعة 1963كنيسة محلية في 

، أي عامين فقط قبل الإبادة الجماعية. واجتازت الكنيسة في 1992رواندا عام 

 أزمة عميقة أثناء وبعد الإبادة الجماعية.

% من الروم 56.5ن وبحسب احصائيات حكومة الولايات المتحدة، فإ

% من الطوائف البروتستانتية 26% من السبتيين، و11.1الكاثوليك، و

ليس لديهم معتقد ديني. 1.7% من المسلمين و4.6الأخرى، و
8
ليصبح أكثر من  

  % من سكان رواندا من المسيحيين.90

 Province de)وبحسب تقرير مقاطعة الكنيسة الأنغليكانية في رواندا 

L’Eglise Anglicane au Rwanda ،PEAR لقد نمت" )PEAR  11إلى 

لديها  PEARأبرشية وأكثر من مليون عضو )مليون عضو أنغليكاني(. إن 

 

6  Wim Groenendijk, Assessment of the Institutional Capacity of the 

EER/DK to Implement Integrated Development Programs (Kigali: 

Eglise Episcopale au Rwanda/Diocese de Kigali, 2003). 

7  R. Bowen, in Gérard van ’t Spijker, Redéfinir L’Eglise (Oegstgeest: 

Hendrik Kraemer Instituut, 2002). Cf. Marinus Overdulve, Identité et 

ethnicité (Oegstgeest: Hendrik Kraemer Instituut, 2002). 

8  “International Religious Freedom Report for 2013,” United States 

Department of State, 2013, http://www.state.gov/documents/

organization/222297 (accessed December 3, 2014). 

http://www.state.gov/‌documents/‌organization/222297
http://www.state.gov/‌documents/‌organization/222297


 المجلة اللاهوتية المصرية

110 

معلم التعليم  2500اجتماع و 2250راعوية، وحوالي  350رجل دين، و 450

"المسيحي.
9
 

 الأمور التي قد تساهم بشكل محتمل في عملية العلمانية في رواندا

ر، عندما وصلتُ إلى رواندا، بدا أن أقلية من السكان هم الذين في بداية الأم

يحضرون اجتماع الكنيسة يوم الأحد.
10
وسمعت بشأن المثقفين الذين كانوا قد  

حيث  2009تركوا الكنيسة. وظهر بديل الذهاب للكنيسة في كيجالي تقريبًا عام 

وترديد  يذهب بضعة آلاف من الناس في صباح الأحد لممارسة رياضة الركض

الأغاني معًا. وبدا من الواضح بالنسبة لي أن دور الكنيسة والدين كان قد تقلّص 

في المجتمع. وجلب الإعلام مبادئ جديدة في واجهة تعاليم الكنيسة، وبدأ 

 المسيحيون الصغار في التساؤل حول هذه الأفكار الجديدة.

راجع الدين. ومن وجهة نظر  غربية، لاحظت إشارات لعملية العلمانية وت

في مقاله   Chavesوأود أن أعرّف العلمانية على غرار ما يقترحه تشافيز 

"Secularization as Declining Religious Authority" ( العلمانية

: ليس كتراجع للدين بل كتراجع لمجال سلطة الدين. (كسلطة دينية متراجعة

مانية بأنها "متعددة ، يصف تشافيز العلDobbelaereوباتباعه لعمل دوبيلير 

الأبعاد" ويلاحظ المجال المتراجع لسلطة الدين على ثلاثة مستويات: المجتمع، 

والمؤسسات الدينية والأفراد.
11
 

 

9  “Dioceses,” Province of the Anglican Church of Rwanda, 2014, 

http://www.ear-acr.org/index.php/dioceses (accessed December 3, 

2014). 

% فقط من 2.5أن  1986عام  Nairobiتظهر الصور الموجود في بحث  ما في نيروبي   10

 Benno van den بينو فان دين تورينتعداد السكان يحضرون اجتماع عبادة )مقتبسة من 

Torenفان دين  كن حالها أفضل بكثير في أيام الآحاد. ويذكر(، ويبدو أن مدينة كيجالي لم ي

أن الحضور الكنسي الهزيل ليس بالضرورة دليلاً على العلمانية، لكن الخبرة  تورين

الرعوية تظُهر "أن هؤلاء الذين لا يحضرون الكنيسة يميلون أيضًا إلى إهمال إيمانهم في 

 نواح  أخرى في الحياة." 

 Benno van den Toren, “Secularization in Africa: A Challenge for the 

Churches,” Africa Journal of Evangelical Theology 22, no. 1 (2003): 

4, 8. 

11  Mark Chaves, “Secularization as Declining Religious Authority,” 

Social Forces 72, no. 3 (1994): 754. 

http://www.ear-acr.org/index.php/dioceses
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ما هي الأمور التي قد تساهم بشكل محتمل في العلمانية في رواندا؟ لم تتح 

انية؛ ليّ الفرصة لأعود إلى رواندا وأجري مقابلات مع قادة الكنيسة الأنغليك

ولهذا سوف تستند ملاحظاتي واستنتاجاتي على ذكرياتي وقراءتي. وكيما 

أتجنب الانحياز المحتمل، حاولت توثيق ملاحظاتي بشكل دقيق قدر الإمكان. 

ومن الجيد أن نتذكر، أنه كيما نقصُُّ روايةً بفهم  واضح  لكل العوامل المساهمة 

ك متأخر، وآمُل أن تكونَ هذه فيها، عادة ما يحدث هذا فقط إذا كان عن إدرا

 الحالة منطبقةً على مقالي.

 فقدان الوحدة

لقد لمست نهضة شرق افريقيا حياة عدد كبير من الناس. وكانت وحدة الناس 

الذين أتوا من خلفيات عرقية مختلفة وهم يعملون ويصلون معًا شهادةً 

للكثيرين.
12
الكنيسة ومع ذلك، فمع مرور السنين تفككت الوحدة وظهر على  

مواطن ضعف أخلاقية ولاهوتية، بالأخص أثناء الفترة التي سبقت الإبادة 

على مواطن الضعف هذه من خلال ثلاث  Bowenالجماعية. ويتعرّف بوين 

نواح : الانقسامات العرقية، والإجراءات الغاشمة لمنفيي التوتسي عديمي 

الجنسية، والاندماج المفرط مع النظام الحاكم.
13
الكنائس والمؤسسات ورغم أن  

المسيحية كانت قد تظاهرت في السنوات السابقة للإبادة الجماعية ضد النظام 

الرواندي،
14

إلا أنه كان هناك ميل  عام نحو توطيد العلاقة بين الكنيسة  

والحكومة.
15
فأصبحت الكنيسة غير قادرة على المشاركة في تحرير شعب   

أصبح راكداً تحت نير الاستبداد.
16
 

 

من قبل أثناء أي نهضة أن تتعهد مجموعة من القادة : "لم يحدث Osbornيقول أوسبورن   12

وأدت هذه الوحدة إلى بوون، وفقاً لمن عرقيات وثقافات وخلفيات مختلفة ليسوع المسيح." 

 تعاون "متعدد العرقيات" و"متعدد العشائر."

 Herbert H. Osborn, The Living Legacy of the East African Revival 

(Eastbourne: Apologia, 2006) 54; Roger Bowen, “Revivalism and 

Ethnic Conflict: Questions from Rwanda,” Transformation 12 (1995): 

16. 

 .16المرجع السابق،   13

14  Gérard van ’t Spijker, “The Churches and the Genocide in Rwanda,” 

Exchange 26, no. 3 (1997): 246–247. 

وم الكاثوليك والكنائس البروتستانتية، بعد الإبادة الجماعية، بدورهم السلبي أقرت كنيسة الر  15

أثناء الإبادة الجماعية. وأقرت في إعلان مشترك في مؤتمر كنائس افريقيا جمعاء: "أظهرت 

فشل الكنيسة، والتي كانت تنادي بالأيديولوجية العنصرية منذ  1994الإبادة الجماعية لعام 

 ك:." استشهد بذل1959



 المجلة اللاهوتية المصرية

112 

 الضعيفة لإرسالية الكنيسة الرؤيا

كانت الكنيسة الأنغليكانية بعيدة عن الفكر المُرسلي أكثر مما ظننت. وأثناء 

استعدادي للذهاب إلى رواندا، قرأت عن نهضة شرق افريقيا، وعن المتحولين 

الكثيرين، وعن الانتشار الكبير لهذه النهضة. إلا أن نيران النهضة لم تعد 

اك تركيز ضئيل على الإرسالية. ربما خفتت رؤيا مشتعلة الآن، وكان هن

الإرسالية عندما اختفت الوحدة التي ميّزت النهضة. وتشوّشت الرؤيا للإرسالية 

 بشكل متزايد، بلا شك، فيما بعد الإبادة الجماعية.

"إن الكنيسة الافريقية تعاني  Yusufu Turakiويذكر يوسوفو توراكي 

هناك الكثير من الأمور تجري في مجال من رؤيا ضعيفة نحو الإرسالية. 

الإرسالية، لكن لا زال هناك ضعف  عام في هذا المجال. فلم تنتقل رؤيا وتثَقَُّل 

الإرسالية بشكل جيد من المُرسلين، ولم يتم استقبالها بشكل جيد من قادة الكنيسة 

الافريقية."
17
والرؤيا الضعيفة نحو الإرسالية ليست مقصورة على الوضع  

 اندي، حيث تصارع الكنيسة على مستوى افريقيا ككل مع هذا الأمر.الرو

 "الأكازو" المحسوبية،

، أنهيت دراسة الماجستير من كلية التجارة بجامعة يورك سانت 2012في عام 

حيث كانت رسالتي تدور حول تشجيع  York St John Universityجون 

نغليكانية في رواندا.قادة الكنيسة في أبرشية كيجالي التابعة للكنيسة الأ
18
تقابلت  

خلال بحثي مع خمسة من القادة. أقر جميعهم، عدا واحد، أن المحسوبية كانت 

 تمثلّ أكبر المشكلات في الكنيسة الأنغليكانية. 

الأكازو  .akazu وترتبط المحسوبية في رواندا بالمفهوم الرواندي للأكازو 

عة صغيرة من المخلصين، )وتعني حرفيًا، البيت الصغير( عبارة عن مجمو

——— 
 Tharcisse Gatwa, “Victims or Guilty? Can the Rwandan Churches 

Repent and Bear the Burden of the Nation for the 1994 Tragedy?” In-

ternational Review of Mission 88, no. 351 (1999): 349. 

16  Tharcisse Gatwa, “Eglise et Société dans le Context de l’Afrique des 

Grands Lacs: Redefinir le Role Prophetique de l’Eglise” (Oegstgeest: 

Hendrik Kraemer Instituut, 2001). 

17  Yusufu Turaki, “Evangelical Missiology from Africa,” in Global 

Missiology for the 21st Century: The Iguassu Dialogue, ed. W. D. 

Taylor (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2000), 280.  

جزء من النتائج التي أقدمها في هذا المقال كانت قد قدُمت من قبل كبحث في جامعة يورك   18

 سانت جون.
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أفراد أسرة واحدة في الأساس. "كان الأكازو في منتصف دوائر السلطة في 

.Michel Bagaragazaرواندا،" بحسب قول ميشيل باجاراجازا 
19

ومن  

المتوقع أن الأكازو كان لهم دور قيادي في تنظيم الإبادة الجماعية الرواندية. 

لأنغليكانية. وعندما اجتاز مجموعة من وكان نفس المبدأ واضحًا في الكنيسة ا

قساوستنا فترة تدريب قصيرة مكوّنة من أسبوعين قبل الرسامة،
20

قدمّهم  

المطران على أي حال. وكان لابد من قبولهم كمُرشّحين للرسامة لأنه كانت 

 تربطهم علاقة مباشرة بالأكازو الكنسية.

 نقص التدريب السياقي والمُرَك ز لقادة الكنيسة

لت المعتقدات الأيديولوجية في رواندا بشكل تقليدي للجيل الجديد أثناء انتق

وجبات الطعام الجماعية. هذه الوجبات هي دليل عملي على ما يسُمى أوبونتو 

ubuntu  الإنسانية(، وهي من القيم الجوهرية لأفارقة جنوب الصحراء(

دات الكبرى. وكانت الوجبات الجماعية "أساليب هامة لتمرير المعتق

الأيديولوجية من جيل لآخر."
21
 

كان الهيكل القيادي في رواندا قبل زمان الاستعمار هيكلاً معقداً. كانت 

رواندا "موجودة كحكم ملكي مركزي في ظل تعاقب ملوك التوتسي من عشيرة 

واحدة، والذين حكموا من خلال زعماء المواشي وزعماء الأرض وزعماء 

الجيش."
22
وخ أو مجالس ذات نوعيات أخرى، في وكانت مجموعة من الشي 

الأغلب تتكوّن من زعماء، تتخذ القرارات على مستوى القرية أو البلدة، حيث 

كان هؤلاء الزعماء ذوي سلطة سياسية وطقسية
23
 (. 1)انظر الملحق  

 

19  “Rwanda: Akazu Intitially a Family Circle,” All Africa, 2014, http://

allafrica.com/stories/200606150015.html (accessed December 3, 

2014). 

كانت المتطلبات الطبيعية للمُرتسمين في أبرشية كيجالي هي أسبوعي التدريب المذكورين   20

 ذي الثلاثة سنوات.  TEEبالإضافة لدراسة واستكمال برنامج 

21  Eric Masinde Aseka, Transformational Leadership in East Africa: 

Politics, Ideology and Community (Kampala: Fountain Publishers, 

2005), 33. 

22  “Official Website of the Government of Rwanda: History and Geog-

raphy,” Government of Rwanda, 2011, http://www.gov.rw/History-

and-Geography (accessed December 17, 2011).  

لقد عينّت المجتمعات التي تتميز بالهيكل المركّب والسطلة المركزية، مثل رواندا، زعماء   23

فوق مناطق جغرافية أوسع. كان هؤلاء الزعماء على اتصال بكل العائلات وبالتالي مع كل 

http://allafrica.com/stories/200606150015.html
http://allafrica.com/stories/200606150015.html
http://www.gov.rw/‌History-and-Geography
http://www.gov.rw/‌History-and-Geography
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من المعروف أن هناك ثلاثة أنواع من الصلات العائلية الملكية
24
في  

رواندا.
25
العائلة الممتدة( من مجموعة من الناس ذوي ) inzu "الاينزو"يتكوّن  

سلف واحد مشترك.
26
)السلالة( بتلك  umuryango "الأوموريانجو"ويرتبط  

المجموعة ارتباطًا وثيقًا، وهي هوية تتكوّن من جميع الناس أو العائلة الممتدة 

(. والصلة inzu "اينزو"جمع  amazu "أمازو"ذوي سلف مشترك )وتسُمى 

)العشيرة(. ubwoko "أوبووكو"ة والأكبر عدداً تسُمى العائلية الثالث
27
 

"إيتوريرو تدرّب جمع الرجال في رواندا في نظام تعليمي يسُمى 

. وتقدم المحكمة الملكية المدرسين itorero ry’igihuguريئيجيهوجو" 

 itorero للـ )المختارين(. وكان الانتماء intore "إينتوري" ويعُرفون باسم

"إن الجيش المتأصل في المجتمع يطالب كل رجل رواندي أن  واجبًا وطنيًا.

(." كان الأمر، علاوة على ذلك، مبادرة itoreroينتسب للنظام العسكري )

للرجولة.
28
 

هي  Kinyarwandaفي لغة كينيارواندا  كنيسةوالكلمة الحالية التي تعني 

 دربوا فيه.. إنها مكان  يطلب الملك من المختارين أن يتitoreroنفس الكلمة: 

——— 
 –لة بأكملها. يمثلّ مثل هذا الزعيم الأكبر "الرئيس الطقسي والسياسي" شخص في الدو

 طقسي، لأن الحاكم الافريقي أكثر من مجرد حاكم علماني.

 Peter J. M. McEwan and Robert B. Sutcliffe, The Study of Africa 

(London: The Camelot Press, 1965), 122.   

بدأ أبوي للميراث حيث يؤول ترتيب وراثة العرش إلى الأبناء الصلة العائلية الملكية هو م  24

 الذكور للملك.

25  Jacques J. Maquet, “Les Groupes de Parenté du Rwanda,” Journal of 

the International African Institute 23, no. 1 (1953): 25; René Bour-

geois, Banyarwanda et Barundi, vol. 2: La Coutume (Brussels: Insti-

tut Royal Colonial Belge, 1954), 112–113. 

/  umuryango( والسلالة )أوموريانجو amazu/ "أمازو"  inzuالعائلة الممتدة )"اينزو"   26

( من الهوتو والتوتسي والتوا. أما العشائر فهي ليست معروفة imiryangoايميريانجو 

يطُلق عليهم هذا الاسم، لأنه لا توجد ذكرى، ولا حتى عرقياً، "في الواقع، إن العشائر بالكاد 

 أسطورية، لوجود أي سلف مشترك لهم."

 G. Prunier, The Rwandan Crisis: History of a Genocide (London: 

Hurst & Co., 1999), 16. 

)"الذين عثروا  abasangwabutakaهناك عشرون عشيرة مختلفة في رواندا منهم فئتين،   27

 )"المنحدرين"(. abamanukaوماكنهم"( على أ

 Alexandre Kimenyi, “Clans, Totems, and Taboos in Rwanda,” http://

kimenyi.com/clans.php (accessed November 2, 2011). 

28  Frank K. Rusagara, Resilience of a Nation: A History of the Military 

in Rwanda (Kigali: Fountain Publishers Rwanda, 2009), 49. 
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 التوترات العرقي )القبلية(

أحد الجوانب الأخرى المحتملة للعلمانية هو التوتر بين المجموعات العرقية في 

رواندا. لقد كشف بحثي في رسالة الماجستير "قيادة الابتكار والتغيير"
29
)من  

( عن اختلاف كبير بين كيجالي وبين المناطق الريفية من 2012–2011عامي 

ر إلى خلفية الشمامسة والقساوسة وإلى تعليمهم الرسمي. رغم أن خلال النظ

% من قادة الكنيسة في المنطق الريفية من الهوتو،90
30
إلا أن غالبية قادة  

 الكنيسة في مدينة كيجالي من التوتسي.

ولم يعمل أي من قساوسة وشمامسة كيجالي في السابق كمعلم مسيحي، في 

% منهم شهادات 50ته الثانوية ويحمل أكثر من حين أن كلاً منهم قد أنهى دراس

لتعليم أعلى. أما في المناطق الريفية، فقد بدأ غالبية القساوسة حياتهم المهنية 

كمعلمين للتعليم المسيحي قبل أن تتم ترقيتهم ليصبحوا قساوسة. ولم ينُهي 

ليم معظمهم إلا جزءًا من التعليم الابتدائي. ولم تتم ترقية أي من معلمي التع

المسيحي أو القساوسة من المناطق الريفية ليصبح قسًا في المدينة.
31
ويختبر  

القساوسة وقادة الكنيسة هذه الاختلافات، ويجب على جميع المسيحيين أن 

 يكونوا على علم بتلك التوترات وبظلم عدم المساواة.

 المسافة بين واقع المناطق الريفية وواقع منطقة مدينة كيجالي

مر  يساهم في العلمانية، والذي يجدر أن يؤخذ في الاعتبار، هو المسافة إن آخرَ أ

بين واقع المناطق الريفية وواقع منطقة مدينة كيجالي. إن المنطقة الفعلية 

لأبرشية كيجالي أكبر من مدينة كيجالي نفسها. وجزء كبير من الأبرشية يقع في 

ا قبل الحداثة. ومعظم منطقة الريف، ومعظم المسيحيين فيها لديهم خلفية م

قاطني المنطقة الريفية لازالوا أميين ويعيشون في فقر مدقع.
32
بينما يعيش  

سكان المدينة في سياق حضري سريع النمو مع وجود انترنت ذا سرعة عالية، 

 

29  Adriaan Verwijs, Toward a Visionary Church Organization: A Study 

on Promotion and Change in the Anglican Church of Rwanda, Dio-

cese Kigali (Dissertation, Business School, York St John University, 

2012). 

 .43المرجع السابق،   30

  .53المرجع السابق،  31

32  “International Day for the Eradication of Poverty,” United Nations, 

2011, http://www.un.org/depts/dhl/poverty/ (accessed March 26, 

2011). 
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% سنويًا.10ويتمتع العديد منهم بفوائد النمو الاقتصادي لما يقرب من 
33
إن  

ة كيجالي الأنغليكانية يفوق بعدة مرات معدلّ معدلّ دوران العمل في كاتدرائي

دوران العمل في الكنائس الأنغليكانية في المنطقة الريفية في أبرشية كيجالي. 

ويدرس العديد من المسيحيين الشباب القادمين من المناطق الريفية في جامعات 

حيث مدينة كيجالي. وفي قيامهم بذلك، فإنهم ينتقلون من ثقافة ما قبل الحداثة 

يهيمن الإيمان، إلى بيئة  تعليمية  حيث تهيمن النظرة العالمية الغربية لما بعد 

الحداثة. فالفجوة بين العالمين هائلة. ولا يمتلك قساوسة الحضر خبرة ومعرفة 

 طلابهم، وبالتالي لا يستطيعون الإجابة على أسئلتهم بشكل ملائم. 

 حدثان أث را على الكنيسة

 GAFCONجافكون 

على وجهة نظر رواندية، فإن لقاءات المجتمع العالمي الأنغليكاني يهيمن  بناءً 

إن المؤتمر المستقبلي  عليها، بشكل تقليدي، جدول أعمال ليبرالي غربي.

، Global Anglican Future Conferenceالأنغليكاني العالمي )

GAFCON كان استجابة لهذه المشكلة.  2008( الذي انعقد في أورشليم في

تناول هذا المؤتمر أسئلة تتعلق بصعود العلمانية في الكنائس، والنشاط الجنسي و

 Emmanuelالبشري والفقر. وكان مطران رواندا، عمانوئيل كولوني 

Kolini  أحد المساهمين الرئيسيين فيGAFCON تفتقد قائمتي الخاصة .

لغرب وتأثير بالمساهمين المحتملين للعلمانية في رواندا لنقطتي الاعتماد على ا

في هذا  (ACR)اللاهوت الغربي، لأنه بمشاركة كنيسة رواندا الأنغليكانية 

المؤتمر فقد أدارت ظهرها للغرب.
34
ثلثي الطائفة  GAFCONلقد تمثلّت في  

الأنغليكانية العالمية، مع العديد من المشاركين مما يسُمى الجنوب العالمي.
35
 

 

33  “Rwanda GDP: Real Growth Rate,” Index Mundi, 2011 http://www

.indexmundi.com/rwanda/gdp_real_growth_rate.html (accessed De-

cember 3, 2014). 

34  “Jerusalem 2008,” GAFCON, 2008, http://gafcon.org/conferences/

jerusalem-2008 (accessed December 8, 2014). 

35  D. Holloway, “The Future and the Jerusalem Statement,” GAFCON, 

2008, http://stephensizer.blogspot.com/2008/08/gafcon-future-and-

jerusalem-statement.html (accessed December 8, 2014). 

http://www.indexmundi.com/rwanda/gdp_real_growth_rate.html
http://www.indexmundi.com/rwanda/gdp_real_growth_rate.html
http://gafcon.org/conferences/‌jerusalem-2008
http://gafcon.org/conferences/‌jerusalem-2008
http://stephensizer.blogspot.com/2008/08/gafcon-future-and-jerusalem-statement.html
http://stephensizer.blogspot.com/2008/08/gafcon-future-and-jerusalem-statement.html
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العديد من الداعمين الأوفياء في وبسبب هذا الحدث، فقدت رواندا مساهمات 

 الغرب.

بيانًا سُمي إعلان أورشليم، والذي تم عرضه على  GAFCONأصدرت 

النحو التالي: "إننا نعرب على ولائنا كتلاميذ ملك الملوك، الرب يسوع. نحن 

. إن إنجيل الملكوت هو الأخبار  ... نعتنق بفرح وصيته لإعلان حقيقة ملكوته

التحرر والتحول للجميع. في ضوء ما سبق، فإننا نوافق السارة عن الخلاص و

على رسم طريقًا إلى الأمام معًا، بحيث يعزز ويحمي إنجيل وإرسالية الكتاب 

المقدس إلى العالم."
36
يقدم إعلان أورشليم نظرة تقليدية للكنيسة وإرساليتها،  

مع معترفًا بالثالوث الإلهي، مستنداً على النص المقدس، وداعمًا للمجا

المسكونية. ويستخدم البيان الثالث عشر لغة قوية: "نحن نرفض سلطة تلك 

الكنائس والقادة الذين رفضوا الإيمان الأرثوذكسي بالقول أو الفعل. ونصلي من 

أجلهم وندعوهم للتوبة والعودة إلى الرب."
37
 

قدمّ المطران كولوني إعلان أورشليم إلى قساوسة الكنيسة الأنغليكانية في 

دا كنوع من الانتصار لكنائس الجنوب العالمي. لقد رأى هذه الكنائس الشابة روان

الفقيرة ككنائس قادرة على اتخاذ موقف أمام الكنائس القديمة الأكثر ثراءً في 

الغرب برفض سلطة هؤلاء الذين ينكرون العقيدة الصحيحة والممارسة الدينية 

، لأن جزءًا من الدعم الذي الصحيحة. أرى أن هذا لا يمكن اعتباره انتصارًا

كان من الكنائس المحافظة في الغرب. إلا أن حقيقة  GAFCONوصل إلى 

توقف كنائس رواندا عن قبول دعم الكنائس الليبرالية وإعرابها عن معتقداتها 

الدينية الخاصة بها في إعلان أورشليم إنما يعكس نموها في الثقة بذاتها وفي 

 الاستقلال.

 لهدفالانطلاق نحو ا

أنه كان  2007أعلن المطران كولوني في اجتماع لمجمع الأبرشية في نوفمبر 

. 2010يخطط لتنظيم مؤتمر لأبرشية كيجالي كلها قبل تقاعده في ديسمبر 

 

36  “The Complete Jerusalem Statement,” Fellowship of Confessing 

Anglicans, 2008, http://fca.net/resources/the-complete-jerusalem-

statement (accessed December 8, 2014). 

 المرجع السابق.  37

http://fca.net/resources/the-complete-jerusalem-statement
http://fca.net/resources/the-complete-jerusalem-statement
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وأرادنا أن نركز على ثلاثة أمور في خلال ثلاثة سنوات متتالية: التلمذة في 

 .2010والشركة والأسرة في  2009، والكرازة في 2008

مؤتمرًا لأبرسية كيجالي كلها. وكانت  2009وأصبحت حملة الكرازة لعام 

رؤية
38
المؤتمر هي "مساعدة الناس على العودة للصليب." 

39
وقال كولوني من  

خلال تواصل قسم الإرسالية والتدريب أن المؤتمر "لابد أن يفُهم من ضوء أزمة 

الكنيسة الأنغليكانية على مستوى العالم،"
40
ور للنص الكتابي وما مشيرًا للد 

"علمنة الكنيسة الأنغليكانية." GAFCONيدعوه 
41
 

وقررت الأبرشية أن المؤتمر كان ينبغي أن يكون هدفه الرئيسي تحوّل 

 Rickالكنيسة لتصبح منطلقة نحو الهدف. وباتباعها لأفكار ريك وارين 

Warren،
42

سوف تركز الكنيسة على خمسة أهداف رئيسية كيما تتمم  

ها: العبادة، والشركة، والتلمذة )أو تدريب العلمانيين(، والكرازة ورعاية إرساليت

المحتاجين. وأضافت بعض الكنائس هدفًا سادسًا، وهو رعاية العاملين في 

الكنيسة، سواء بشكل تطوعي أو نظير أجر.
43
 

وبشكل شخصي، انتقدتُ بشدة استخدام الكنيسة لكتاب وارين كدليل للمؤتمر 

أن الكتاب ينقصه العمق، وأن اتباعه سيؤدي إلى تحلل  وما بعده. شعرتُ 

اللاهوت الضعيف بالفعل للكنيسة الأنغليكانية في رواندا. حاولت أنا والقس 

أن نحدد كيفية تنظيم المؤتمر  Antoine Rutayisireأنطوان روتايسير 

 

إن مصطلحات لغة كينيارواندا تختلف عن المصطلحات الإنجليزية المعتادة. تعني كلمة   38

icyerecyezo  كان هذا مُعلناً" )الرؤية(. وترُجمت كلمة"ikigenderewe  "كيفية المسير"

"الأمور   ibyo twifuza gukoraالأهداف في لغة كينيارواندا هي  )الإرسالية(. وكلمة

 التي نرغب في القيام بها."

39  P. D. Maniriho. and Emmanuel K. Kayijuka, EAR D/K Convention 

2009 Meetings Report Summary: Inama zakozwe kuri iyi tariki ya 

03/01/09 (Kigali: EAR, 2009), 1. 

40  Emmanuel Nkubito and Adriaan Verwijs, “Letter to the pastors,” 

Kigali, EAR, 2008. 

41  Matthew Wagner, “Anglicans Gather in J’lem to Protest Seculariza-

tion,” 2008, http://www.jpost.com/Israel/Anglicans-gather-in-Jlem-to-

protest-secularization (accessed March 22, 2015). 

42  Rick Warren, “About the Book,” 2011, http://www.purposedrivenlife

.com/en-US/AboutUs/AboutTheBook.html, (accessed April 2, 2011). 

43  Antoine Rutayisire, Action Plan St Etienne 2009 (Kigali: EAR, 2008); 

Maniriho and Kayijuka, EAR D/K Convention 2009 Meetings Report 

Summary. 

http://www.jpost.com/Israel/Anglicans-gather-in-Jlem-to-protest-secularization
http://www.jpost.com/Israel/Anglicans-gather-in-Jlem-to-protest-secularization
http://www.purposedrivenlife.com/en-US/AboutUs/‌AboutTheBook‌.html
http://www.purposedrivenlife.com/en-US/AboutUs/‌AboutTheBook‌.html
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والتدريب بأفضل شكل ممكن. قال روتايسير، الذي أدار مكتب المؤسسة 

لافريقية قبل أن يصبح قسًا، أن بيلي جراهام كان يطلب دائمًا من الكرازية ا

فريق التنظيم الخاص به أن يعُدوّا الحملات لعام تالي وأن يقوموا بالتركيز على 

 الصلاة بالتحديد. لقد نظّم قسم الإرسالية والكرازة حلقات صلاة  طوال اليوم. 

لتقييم تأثير مؤتمر  2010دعا المطران كولوني لانعقاد اجتماع  في مايو 

الأربعة في أبرشيتنا   archdeaconriesبداخل رئاسات الشمامسة 2009

، وكيجالي Ruhanga، روهانجا Bugeseraجيسيرا و، بRemera)ريميرا 

Kigali.)
44
 1500واستنتجنا أن المؤتمر كان مؤثرًا للغاية. قبلنا ما يقرب من  

نوا قد تركوا الكنيسة شخص ممَن كا 1000مسيحي جديد، وعاد أكثر من 

ليحضروا الاجتماعات، ونال أكثر من ألفي شخص المعمودية في كنيسة محلية 

مجموعة تحت  500واحدة )في روهانجا(. وأيضًا، ظهر إجمالي ما يقرب من 

مجموعة  774، وازداد هذا الرقم ليصل إلى 2009توجيه قسم الإرسالية في 

.2010في 
45

بية غير المتوقعة للمجموعات وكانت إحدى التأثيرات الإيجا 

الصغيرة على الكنيسة والمجمع هي التركيز الصاعد بشكل عفوي على الوحدة 

والمصالحة.
46
بدأ الناس في العمل المشترك على المشاريع بعيدة الأمد وفي  

مساعدة بعضهم البعض عند الضرورة.
47
 

 

. هل تركز الكنيسة المحلية على 1لمؤتمر: الموضوعات التالية تم استخدامها كمقياس لتأثير ا  44

الكرازة التي تغيّر الناس كيما يصبحوا تلاميذ حقيقيين للمسيح؟ هل تبني الكنيسة الوحدة 

. هل تحارب الكنيسةُ الفقرَ، من خلال 2والسلام وسط جميع المسيحيين وجيرانهم؟ 

جل احتياجات المجموعات الصغيرة على وجه الخصوص؟ هل يصلي أعضاء الكنيسة من أ

 . هل تركز الكنيسة على القيادة الجيدة؟3بعضهم البعض؟ 

 Joaz Mukiza, Raporo y’ishami ry’Ivugabutumwa muri EAR/DK 2010 

(Kigali: EAR, 2010). 

45  Joaz Mukiza, and John Paul Ruzindana, Raporo yamahugurwa yako-

rewe bamwe mubayobozi bayobora amatorero shingiro muri za pa-

ruwasi (Kigali: ACR, 2010). 

 ؛ شفاء القلب.isanamutimaفي لغة كينيارواندا   46

كان التأثير الأكبر للمؤتمر، في مجال التنمية من خلال المجموعات المنزلية، في أفقر   47

. اشترك النساء على وجه الخصوص في باجيسيراالمناطق في أبرشيتنا، رئاسة شمامسة 

عائلة بشكل إيجابي من  2498لتنمية من خلال شراء المواشي معاً. وتأثر إجمالي برامج ا

 .باجيسيراخلال برامج تنمية 

 Joaz Mukiza, Inama y’Ivugabutumwa n’Iterambere (Kigali: EAR, 

2010). 
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ويذكر التقييم تأثير المصالحة من خلال المجموعات، بالأخص على 

شباب. فهناك جزء  من مجموعات الخلايا يعمل كعوامل تغيير في مناطقهم ال

المحلية.
48
وأصبح سؤالي: ما هو الأمر الجيد للغاية فيما يتعلق بكتاب وارين؟  

وعندما أحاول الإجابة على هذا السؤال، أجد أنها بساطة نهج وارين. إن وارين 

..." و "تحب  لهكيتبنّى كلمات يسوع من الوصية العظمى )"تحب الرب إ

[( ومن الإرسالية العظمى )"اذهبوا 39و 37: 22قريبك كنفسك،" ]متى 

[(. ويتصل هذا بشكل مباشر مع كلمات 19: 28وتلمذوا جميع الأمم،" ]متى 

)يكرز ويعلّم ويشفي( ومع الهياكل المريئة التي أسسها  23: 4يسوع في متى 

لمدارس والمستشفيات(. إن التركيز المُرسلون الأنغليكانيون الأوائل )الكنائس وا

على الصلاة يتفق مع عقلية وطريقة التفكير والرواندية والافريقية.
49
 

 التدريب السياقي والمرتبك

وبعد تقديم أساسيات  GAFCONتغيّر تدريب القادة والتلاميذ فيما بعد 

الانطلاق نحو الهدف. هذا الأمر حقيقي فيما يخص كلية اللاهوت الأنغليكانية 

( وفي Kigali Anglican Theological College ،KATCفي كيجالي )

تدريب القساوسة والقادة في الكنيسة الأنغليكانية في رواندا، بالأخص في أبرشية 

 كيجالي.

عادة ما يدرس قادة الكنيسة الأنغليكانية اللاهوت في . التدريب السياقي

KATCاللغة الإنجليزية. ، والتي تقدم برنامج دراسي لمدة ثلاثة أعوام ب

والبرامج مُعد على غرار المؤسسات اللاهوتية الغربية. ويحاول الأساتذة، سواء 

الروانديون أو المقيمون في رواندا، اقران محتوى الدورات بالسياق. وبعد 

GAFCON  تم تقديم نموذج آخر. حيث يدرس الطلبة موضوع واحد في

 

في ديسمبر  Dorocella Mukamurenziصرّحت القس دوروسيلا موكامورينزي   48

يعمل كعوامل تغيير في من مجموعات الخلايا في رئاسة شمامستها أن جزءًا هامًا  2010

. ولابد أن جزءًا من سر نجاحهم هو حقيقة أن الكنيسة تصل للناس في مناطقهم المحلية

أماكنهم وتتواجد في منازلهم وحياتهم وعلى دراية بأفراحهم وآلامهم؛ وترغب، لا أن تصلّي 

 ابق.المرجع السفحسب، بل أن تقدم يد العون. 

أن نظرية وتطبيق الإرساليات المسيحية في  Yusufu Turakiيوسوفو توراكي يقول   49

افريقيا قد غطّت تقريباً خمسة جوانب رئيسية: خدمة التعليم، وخدمة الوعظ، وخدمة الشفاء، 

وخدمة الصلاة، وخدمة تعيين وإرسال المُرسلين. والنص الرئيسي الذي يستخدمه هو متى 

 ا نحن في رواندا بإضافة الوصية العظمى لهذه الجوانب.. وقمن38–35: 9

 Turaki, “Evangelical Missiology from Africa,” 271. 



  النمو في المسيح فوق تربة افريقية :سأدريان فيروي

121 

KATC يق ما قد درسوه ويكتبوا ورقة لمدة شهر ثم يعودوا إلى خدماتهم لتطب

بحثية مبنية على النظرية والتطبيق. ويتم تقديم هذه الدراسة باللغة المحلية، 

كينيارواندا. ويبدأ القساوسة والقادة بالتدريب بناءً على أهداف مختلفة اقترحها 

 كتبًا للاستخدام في مجموعات الخلايا. PEARوراين، ويصدر 

قلتُ، أن الكثير من تعليم الكنيسة لم يتغير ولم  أما وقد. التدريب المرتبك 

أو أساسيات الانطلاق نحو الهدف. لقد ظل بشكل  GAFCONيتماشى مع 

 أطلقُ عليه "التدريب المرتبك"

هم المُرسلون في الكونغو في الثمانينيات.  TEEكان أول مَن طوّر برنامج 

مه في رواندا بسنوات قبل ثم تم ترجمته فيما بعد إلى لغة كينيارواندا وتم استخدا

قبل  TEEالإبادة الجماعية. وينبغي على الشمامسة والقساوسة أن يجتازوا 

الشروع في عملية الإعداد من أجل الرسامة. والتدريب من أجل الحصول على 

الرسامة تدريب  قصير، أسبوعين فحسب، ويتهم هذا التدريب بشكل أساسي 

 بتطبيقات أداء الخدمات الكنيسة.

بوا القساوسة. ويأ تي كل عام عشرات الأشخاص من الخارج كيما يدُرَّ 

ومعظمهم لا يعرفون السياق والتاريخ الرواندي بل ولا يهمهم، والعديد منهم لم 

سونها. ولا يرتبط الجزء الرئيسي من  يتدربوا على الموضوعات التي يدُرَّ 

لتدريب الرواندية التدريب اللاهوتي بالتاريخ الحالي لرواندا، ولا بأساليب ا

وأساسيات الانطلاق نحو الهدف، ولا بواقع  GAFCONالتقليدية، ولا ب 

رواندا الحديثة. وأعتقد أن هذا الأمر له تأثير  مُنفَّ ر  على المتدربين. ولم يبدو على 

قادة الكنيسة أنهم يستمتعون بالتدريب، ولم يتلقَ القسم أية ردود أفعال إيجابية 

 ا يؤكد اعتقادي بأنه "تدريب  مرتبك."على التدريب. وهذ

 سعيٌ من أجل تغييرٍ تنظيمي   تركيزُ التدريب وإقرانِه بالسياق:

إن التغييرات التي مرّت بها الكنيسة الأنغليكانية في رواندا كانت تفاعلية بشكل 

استجابةً لمخاوف الجنوب العالمي بشأن  GAFCONجزئي. كان مؤتمر 

والممارسات للمجتمع العالمي الأنغليكاني. وبداية  ارتفاع معدل علمنة الأفكار

، مرّت الكنيسة الأنغليكانية في رواندا بحقبة لم تتوقعها من 2007من عام 

التغيير. وأدتّ الأحداث التي دارت في هذه الحقبة داخل المجتمع الأنغليكاني 

 .GAFCONلمشاركة الكنيسة الأنغليكانية في رواندا في مؤتمر 
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نيسة في التغيير من قبل، مما يعني أن الكنيسة كانت تمضي قدمًا لم تفكر الك

دون أن تعلم وجهتها على وجه الدقة. ويبدو الارتباك الذي سببه التغيير غير 

المُنسّق واضحًا في التعليم في الكنيسة الأنغليكانية في رواندا. إن تدريب القادة 

ياق الفعلي، ولا ترتبط العديد من والتلاميذ ليس منظمًا بشكل  جيد ولا مقترنًا بالس

 وأساسيات الانطلاق نحو الهدف. GAFCONالبرامج بمؤتمر 

وكيما يتم التنظيم الأفضل والاقتران الأفضل بالسياق لتدريب القادة وتحسين 

داً.  التلمذة، فإن برامج الكنيسة الأنغليكانية في رواندا تحتاج لأن تصبح أكثر تعََمُّ

مي أن يحدث بطرق  مختلفة، لكنه عادةً ما يكون في أفضل ويمكن للتغيير التنظي

. وللأسف لم يكن هذا هو  حال عندما يستند على دراسة  متأنية  وقيادة  مدروسة 

تشير إلى تحرّك  نحو  KATCالحال في الماضي، لكن التغييرات الحديثة في 

 (.انظر أعلاهتدريب  أكثر اقترانًا بالسياق لقادة الكنيسة )

ادة الكنيسة الأنغليكانية في رواندا بشكل رئيسي على نماذج القيادة يركز ق 

التقليدية، والتي تعتبر موجّهه نحو المهام وعلائقية على المستوى التقليدي.
50
 

نموذجًا للقيادة ثلاثي الأبعاد حيث أضاف التغيير والابتكار  Yuklويطوّر يوكل 

كفئة منفصلة.
51
بر عنصرًا للتغيير. وتتوافق وفي هذا النموذج، فإن القائد يعت 

لتوجيه التغيير )التغيير والتأقلم والابتكار( مع المراحل  Yuklمراحل يوكل 

: رفع 1947عام  Kurt Lewisالكلاسيكية للتغيير التي اقترحها كيرت لويس 

التجميد، والتحّرّك وإعادة التجميد.
52
 

يه فهم السياق وينبغي عل Bإلى  Aويرشد القائدُ المنظمةَ للتحرك من موقع 

كاملاً: المشاركون، والوضع الحالي للمنظمة، وعملية التغيير والنتائج 

المرجوة.
53
إن فهمَ السياق جزء  من عملية التغيير التنظيمي حيث تلعب الثقافة  

 

50  Francisco Gil, Ramón Rico, Carlos M. Alcover, and Angel Barrasa, 

“Change-Oriented Leadership, Satisfaction and Performance in Work 

Groups, ”Journal of Managerial Psychology 20, no. 3–4 (2005): 313. 

51  Gary Yukl, Leadership in Organizations (New Jersey: Prentice Hall, 

2010), 70. 

52  T. Kippenberger, “Planned Change: Kurt Lewin’s legacy,” Antidote 

3, no. 4 (1998): 10–12. 
53
 لمزيد من التوضيح انظر  

  Scott Isaksen and Joe Tidd, Meeting the Innovation Challenge: Lead-

ership for Transformation and Growth (Chichester: The Atrium, 

2006), 18. 
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دورًا رئيسيًا في المنظمات وفي عمليات الابتكار والتغيير. وقد يصبح العلماء 

النظرية التنظيمية على ثقافات بعينها. ويعُرّف  في مجال التنظيم عونًا في تطبيق

الثقافة على انها: "البرمجة الجمعية للعقل والتي تميّز  Hofstedeهوفستيد 

أعضاء مجموعة أو فئة من الناس عن الأخرى."
54
: Scheinوبالنسبة لشاين  

"فالثقافة نمط  للافتراضات الضمنية المشتركة والتي تعلمتها مجموعة من الناس 

ث حلّت مشاكلها الخاصة بالتكيّف الخارجي والتكامل الداخلي."حي
55
قدم شاين  

نموذجًا يستند على هذا التعريف حيث يُعتبر ]هذا النموذج[ أداةً مفيدة للباحثين 

لأنه يركز على آثار  جوهرية وقيم  وافتراضات  أساسية للثقافة التنظيمية وقد 

ة. ويساعد نموذج شاين الباحثين تساعد على فضح الخصوصيات الثقافية للمنظم

على رؤية الروابط بين الثقافة التنظيمية والمحلية.
56
إن توسيع نطاق التركيز  

 وربط النقاط بين الثقافة التنظيمية والمحلية قد تكون أمورًا مفيدة. 

إن قيادة عملية قد تجلب الابتكار والتغيير إلى ثقافة مثل الثقافة الرواندية 

ي الاعتبار القيم الجوهرية لكل  من المجتمع والمنظمة. إلا أن لابد وأن تأخذ ف

بخلاف  –التركيز قد يصبح على المستوى التنظيمي. هذا لأن الثقافة المؤسسية 

 قد تتأثر بقيادة الكنيسة. –الثقافة المحلية 

إن مساهمتي هي في الأساس الدعوة للتغيير التنظيمي. فالكتاب المقدس 

لوصف الكنيسة. وأحدهم هو تشبيه الجسد بتعدد أعضائه، يستخدم عدة تشبيهات 

ولكل منها وظيفته ومهمته. وتعمل الأعضاء المختلفة معاً كيما تنمو الكنيسة 

: 4( وتنمو في المحبة )أفسس 15: 4لتصل إلى شبه المسيح بكل الطرق )أفسس 

 (. وتعمل الكنيسة ككائن  حي حيث يلعب كلُ جزء  دورًا متفرّداً. وبعض16

——— 
، إن التغيير الذي ينُظر إليه من وجهة نظر نظامية Tiddوتيد  Isaksenبحسب اساكسين  

 تشتمل على أربعة عناصر:

 فهم المشاركين الأشخاص  .1

 فهم الوضع السياق .2

 فهم العملية الطريقة .3

 فهم النتائج المرجوة النتائج .4

54  Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov, Cultures 

and Organizations: Software for the Mind (New York: McGraw Hill, 

2010), chapter 1, Kindle edition. 

55  Edgar H. Schein, The Corporate Culture Survival Guide (San Fran-

cisco: Jossey-Bass, 2009), chapter 2, Kindle edition. 

56  Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership (San Fran-

cisco: Jossey-Bass, 2010), 299, Kindle edition. 
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الأعضاء توجد في الكنيسة لتكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح 

(. ومخاوفي هي أن تقود التعاليم غير 11: 4للوصول لإنسان كامل )أفسس 

المُنسّقة وغير المركزة إلى نقيض رؤية بولس، إلى "أناس مضطربين 

 (.14: 4ومحمولين بكل ريح تعليم" )أفسس 

، The Fifth Discipline، في كتابه Peter Sengeويقدم بيتر سينج 

نظرة عامة عن شكل المنظمة التعليمية، موفّرًا إطارًا نظريًا وعمليًا بشكل 

تفصيلي. ومن وجهة نظر سينج، فإن التعّلم يحدث من خلال خبرة جميع أعضاء 

المنظمة. وبلغة كتابية، قد يتم التعبير عنه كجسد كامل يشترك في العملية 

ة، مع مشاركة كل عضو بموهبته المتفردة. هذه هي الرؤيا التي ينبغي التعليمي

 على الكنيسة في رواندا أن تتبناها.

ينبغي على الكنيسة الأنغليكانية في رواندا أن تتغير لكي تتواصل بشكل 

فعلي مع الثقافة، وتنمو إلى النضج، وتنُتج لاهوتاً )مُرسليًا، وكنسيًا، وإداريًا( 

افة. باختصار، ينبغي على الكنيسة أن تنظّم تدريب القيادة يتناسب مع الثق

 والتلمذة وأن تقُرنه بالسياق كيما تجلب نموًا في المسيح على تربة افريقية.

، في كتابهما الذي يتحدث عن Porrasوبوراس  Collinsويميز كولينز 

زمنة ، بين تمييز الأ)بنُي ليدوم( Built to Lastالتجديد والتغيير التنظيمي، 

وبين صناعة الأزمنة.
57
يستند تمييز الأزمنة على أساطير "الفكرة العظيمة" أو  

"القائد الكاريزماتي" وهذا الأمر يقدم، في أفضل حالاته، نتائج سريعة الزوال. 

وعلى النقيض منه، فإن منظمة صناعة الأزمنة مؤسسة على اعتقاد عميق في 

. مقدار عمق إيمان الشركة .. قيمها الجوهرية. إن المتغير الحاسم هو

بأيديولوجيتها وكيف تحيا هذه الأيديولوجية وتتنفسها وتعبّر عنها بشكل ثابت في 

كل ما تفعله."
58
ورغم أنهما يتفقان على أن التغيير الفعّال ينبغي أن يأخذ في  

الاعتبار القضايا المتغيرة للسياقية، إلا أنهما يصرّان على أن القادة ينبغي ألا 

البصيرة نحو قيمهم الجوهرية. هذه رسالة هامة للكنيسة، والتي تحمل  يفقدوا

نتائج عملية لكيفية استمرارها. على سبيل المثال، يمكن للكنيسة الأنغليكانية في 

 رواندا أن تبدأ عملية التغيير، أولاً، بتبنّي إعلان أورشليم.

 

57  Jim Collins and Jerry I. Porras, Built to Last: Successful Habits of 

Visionary Companies (New York: Harper Business Essentials, 2002), 

chapter 9, Kindle edition. 

 المرجع السابق، الفصل الثاني.  58
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 الخاتمة

فقط هي التي يمكنها أن تدرّب إن الكنائس الافريقية المتجذرّة في تربتها المحلية 

قادة وتلاميذ تابعين ليسوع المسيح بشكل فعّال. والكنائس التي لديها برامج 

تدريب جيدة التصميم وجيدة التنسيق، فقط هي التي يمكنها أن تتواصل مع قيمها 

الجوهرية بشكل فعّال. تحقيقًا لهذه الغايات، ينبغي أن تقوم الكنيسة الأنغليكانية 

، والكنائس GZBدا بالمزيد من الأبحاث، وكذلك الكنائس في افريقيا، وفي روان

الشقيقة والمنظمات المسيحية في جميع أنحاء العالم. وينبغي أن ترتكز الأبحاث 

على وجه الخصوص على التغيير التنظيمي الهادف المطلوب لمساعدة الكنيسة 

إذا كانت الكنيسة على إقران رسالتها بالسياق. ويعتبر هذا الأمر ضروريًا 

الرواندية وكنائس افريقية بشكل عام ترغب في ابطاء وربما وقف عملية 

 العلمنة.
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: نظرة عامة على هيكل القيادة في مجتمع ما قبل 1الملحق 

 الاستعمار في رواندا

 
Cf. Government of Rwanda, “Official Website of the Government of Rwan-

da”; McEwan and Sutcliff, The Study of Africa; Maquet, “Les Groupes de 

Parenté du Rwanda”; Cornelis M. Overdulve, Rwanda: Volk met een geschie-

denis, Allerwegen 25, no. 15 (Kampen, Kok: 1994), 16; Verwijs, Toward a 

Visionary Church Organization, 25.  
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: إعلان أورشليم2الملحق 
59

 

 اسم الله الآب، الله الابن الله الروح القدس:ب

تقابلنا نحن، المشاركين في مؤتمر المستقبل الأنغليكاني العالمي، في أرض  

ميلاد يسوع. إننا نعرب على ولائنا كتلاميذ ملك الملوك، الرب يسوع. نحن 

نعتنق بفرح وصيته لإعلان حقيقة ملكوته والذي أعلنه سابقًا على هذه الأرض. 

إنجيل الملكوت هو الأخبار السارة عن الخلاص والتحرر والتحول للجميع. إن 

في ضوء ما سبق، فإننا نوافق على رسم طريقًا إلى الأمام معًا، بحيث يعزز 

ويحمي إنجيل وإرسالية الكتاب المقدس إلى العالم، مُعلنين رسميًا المبادئ التالية 

 ية.للعقيدة والتي تقوم عليها هُويتنا الأنغليكان

نبتهج بإنجيل الله والذي من خلاله خَلصُنا بالنعمة من خلال الإيمان بيسوع  .1

المسيح بقوة الروح القدس. ولأن الله أحبنا أولًا، فنحن نحبه وكمؤمنين نقدم 

 ثمار المحبة، والتوبة المستمرة، والرجاء الحي والشكر لله في كل شيء.

د هي كلمة الله المكتوبة نؤمن أن النصوص الكتابية للعهد القديم والجدي .2

والتي تحتوي على كل الأشياء الضرورية للخلاص. ينبغي أن يتُرجم 

الكتاب المقدس، وأن يقُرأ، ويوعظ به، ويعُلم به ويطُاع بمعناه الواضح 

 والمتعارف عليه، مع الاحترام للقراءة التاريخية والتوافقية الكنسية.

نين الإيمان التاريخية الثلاثة نتمسّك بالمجامع المسكونية الأربعة وبقوا .3

 كونها مُعبّرة عن قاعدة الإيمان لكنيسة كاثوليكية ورسولية واحدة مقدسة.

نتمسّك بتسعة وثلاثين مادة تحتوي على العقيدة الصحيحة للكنيسة بشكل  .4

 يتفق مع كلمة الله وتعتبر ذات سلطة للأنغليكانيين اليوم.

والعالمية ليسوع المسيح، ابن  نعلن ونخضع بكل سرور للربوبية المتفردة .5

الله، المخلص الوحيد للبشرية من الخطية، والدينونة والجحيم، والذي عاش 

حياةً لا يمكن أن نحياها ومات ميتةً نستحقها. ومن خلال موته الكفاري 

 وقيامته المجيدة، ضمن خلاص كل الذين يأتون إليه بتوبة وإيمان.

والليتروجي كتعبير عن الإنجيل، ونتمسّك نبتهج بتراثنا الأنغليكاني المقدس  .6

كتاب الخاصة بالصلاة المشتركة كمعيار حقيقي وموثوق به  1662بالـ 

 للعبادة والصلاة، وأن تتُرجم هذه الكتب ويتم تبنّيها محليًا لكل ثقافة.

 

59  Fellowship of Confessing Anglicans, “The Jerusalem Declaration,” 

http://fca.net/resources/the-jerusalem-declaration. 



 المجلة اللاهوتية المصرية

128 

نعترف بأن الله قد دعا ومنح مواهب للأساقفة والكهنة والشمامسة من خلال  .7

عداد كل شعب الله من أجل خدمتهم في العالم. ونتمسّك التعاقب التاريخي لإ

 بالنظام الأنغليكاني الكلاسيكي كمعيار موثوق به للإرشادات الدينية.

نعترف بأن الله خلق البشرية كذكر وأنثى وبالمعيار الثابت للزواج المسيحي  .8

بين رجل  واحد وامرأة  واحدة، ليصبح مكانًا مناسبًا للحميمية الجنسية 

سًا للأسرة. ونتوب عن فشلنا في الحفاظ على هذا المستوى وهذه وأسا

الدعوة نحو التزام  متجدد  في اخلاص  زيجي  مدى الحياة وعفة  لأولئك غير 

 المتزوجين.

نقبل بفرح  الإرساليةَ العظمى للرب المُقام لتلمذة جميع الأمم، والبحثَ عن  .9

د ونعُ لّ م ونجلب مؤمنين جدد لمرحلة أولئك الذين لا يعرفون المسيح وأن نعُمّ 

 النضج.

نضعُ نصب أعيننا مسؤوليتنا أن نكون رعاة صالحين لخليقة الله، وأن ندعّم  .10

 ونناصر العدالة في المجتمع، ونسعى لإعانة وتمكين الفقراء والمحتاجين.

نلتزم بالوحدة مع كل الذين يعرفون ويحبون المسيح، وببناء علاقات  .11

بتنظيم واختصاصات الأنغليكانيين الذين يتمسكوا  مسكونية حقيقية. ونعترف

 بالإيمان والممارسات الصحيحة، ونشجّعهم على مشاركتنا في هذا الإعلان. 

نحتفل بالتنوع الموهوب من الله والذي يثري شركتنا العالمية، ونعترف  .12

بالحرية في الأمور الثانوية. ونتعهّد بالعمل معًا للحصول على فكر المسيح 

 ص المسائل التي تفرّقنا.فيما يخ

نرفض سلطة تلك الكنائس وهؤلاء القادة الذين أنكروا الإيمان الصحيح  .13

 بالقول أو الفعل. ونصلي من أجلهم وندعوهم للتوبة والعودة للرب.

نفرح على رجاء مجيء يسوع ثانية في المجد، وبينما ننتظر هذا الحدث  .14

بها كنيسته من خلال روحه  الختامي للتاريخ، نحمده على الطريقة التي يبني

 بتغيير حياة الناس بشكل معجزي.



 138–129(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية 
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  العلمانية والتلمذة في افريقيا:

 الاستنتاجات والتوصيات

Benno van den Toren بينو فان دين تورين
*
 

(b.vanden.toren@pthu.nl) 

 لنداالجامعة اللاهوتية البروتستانتية، هو

Protestant Theological University, the Netherlands 

 

 Willem J. de Wit (http://willemjdewit.com) ويلام دا ويت

 ة بالقاهرةة اللاهوت الإنجيليَّ كليَّ 

ة بشكل ملحوظ"لطالما اعُتبرت افريقيا القارة الأكثر تدينًا وربما القارة "المُتدينّ
1
 

".أو حتى "المُتديّنة بشكل لا شفاء منه
2
ورغم ذلك، تشير بعض الأبحاث في  

افريقيا وتقارير من قادة الكنيسة أن العلمانية تسبب أيضًا جهد أو تحدي كبير 

للكنيسة في هذه القارة. ولا تواجه المجتمعاتُ المسيحيةُ تحديات  الأديان الافريقية 

 فحسب، إنما تواجه أيضًا الحداثةَ بتأثيرها العلماني.التقليدية والإسلام 

يقدمّ هذا المقال الاستنتاجات والتوصيات، بهدف المزيد من الأبحاث، التي  

نتجت من مؤتمر "تراجع المشاركة الدينية: العلمانية والتلمذة في افريقيا،" الذي 

 

 .ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Benno van den Toren and Willem J. de Wit, 

“Secularization and Discipleship in Africa: Conclusions and Recom-

mendations,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 152–160, 

http://journal.etsc.org. 

1  John S. Mbiti, African Religions and Philosophy (Nairobi: East Afri-

can Educational Publishers, 1969), 1. 

2  Geoffrey Parrinder, Religion in Africa (Hammondsworth: Penguin 

Books, 1969), 235. 

http://journal.etsc.org/
mailto:b.vanden.toren@pthu.nl
http://willemjdewit.com/
http://journal.etsc.org/
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،GZBأجرته 
3
 12–11ي والذي عُقد في كلية اللاهوت الانجيلية بالقاهرة ف 

.2014ديسمبر، 
4
 

يتكون مؤتمرنا من معلمين لاهوتيين حاليين وسابقين من مناطق مختلفة في  

افريقيا، ويستكشفون ماذا يعني تأثير العلمانية وتأثير تراجع المشاركة الدينية 

المتعلقة بذلك على التلمذة بإفريقيا وكيف ينبغي أن يتجاوب التعليم اللاهوتي 

ع ذلك. وقد توصلنا معًا إلى ما يلي من الاعتبارات، والتدريب الرعوي م

 والاستنتاجات الأولية، والتوصيات للمزيد من الأبحاث.

 العلمانية وتراجع المشاركة الدينية

مناسب في الواقع  "العلمانية"أولاً، احتجنا أن نتناول مسألة ما إذا كان مصطلح 

غربية لا يمكن تطبيقها  لوصف هذه المناهج الافريقية أو ما إذا كانت نظرية

بشكل صحيح في هذه القارة. فعلى الأقل، أثناء استكشاف العلمانية في افريقيا، لا 

 يجب علينا استخدام المفاهيم الغربية عن العلمانية.

من ناحية أخرى، يفترض تعريف العلمانية فرضًا مسبقًا لفهم الدين. فيربط  

لقوى الخارقة للطبيعة ويرى اهتمام قوي المفهومُ الغربيُّ للعلمانية الدينَ مع ا

وفوق طبيعي كذلك في افريقيا التقليدية والمعاصرة. ولذلك يميل الغربيون إلى 

اعتبار افريقيا عميقة دينيًا، ولكن يعني هذا الجانب من الدين التقليدي الافريقي 

 

3  GZB م تقريرها إلى هو الاختصار الهول ندي لاتحاد الإرسالية المصلحة، وهي مؤسسة تقدّ 

 .(http://www.gzb.nl)سنودس الكنيسة البروتستانتية في هولندا 
، وهو أستاذ للدراسات العلمانية Herman Paulكان هذا المؤتمر مبادرة من هيرمان بول   4

نينجن، حيث تمت مناقشة ورقة الموقف بدون حضوره. بجامعة جرو GZB/IZBلدي 

لة لهذه الورقة، انظر:  بحث   في افريقيا: العلمانيّة، "هيرمان بولوللاطلاع على نسخة مُفصَّ

، 50–41(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية، ترجمة سامح رهيف،" ضروري  

http://journal.etsc.orgالإنجليزيةباللغة  ؛: 

 Herman Paul, “Secularization in Africa: A Research Desideratum,” 

Cairo Journal of Theology 2 (2015): 67–75, http://journal.etsc.org . 

جندي )كلمة ترحيب(، جيكوب  مهنيوقدمّ الأشخاص التالي أسماءهم أثناء الندوات: عاطف  

، شريف صلاح، Abel Ngarsoulede، أبل نجارسوليدا Jacob Haasnootهاسنوت 

 Benno van den Toren، بينو فان دين تورين Dick Seedأمير ثروت، ديك سيد 

، وويلام دا ويت Adriaan Verwijs)محاضرة مفتوحة واستنتاجات(، أدريان فيرويس 

Willem J. de Wit  :ورقة قصيرة ورئاسة الجلسة(. نشكر كل من(GZB  بالأخص(

لاستضافة  ETSC( على مجهوده في تحقيق المؤتمر، وIwan Dekkerايوان ديكر 

للمجلة اللاهوتية كونه المحرر المسؤول  Michael Parkerالمؤتمر ومايكل باركر 

 على استعداده لنشر الأوراق التي تم اقتراحها للنشر. المصرية

http://www.gzb.nl/
http://journal.etsc.org؛/
http://journal.etsc.org/
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ليقة، وليس ببساطة أنه الأفارقة التقليديين لديهم فهمًا متعدداً ومتراكمًا لنظام الخ

 بالضرورة أنهم يعطون مكانة أكبر للخالق. 

م افريقيا أمثلة على أن الحداثة لا تؤدي تلقائيًا إلى العلمانية، كما تجادل   تقدّ 

الأطروحة العلمانية الأقدم. فتوضح افريقيا أن هناك "حداثات متعددة،" مثل 

سينية الحديثة المصطلحات الحديثة سواء "الإسلام المعتدل" أو الحركات الخم

المتعددة. ورغم ذلك، وفي مناطق عديدة، وحتى في أكثر المناطق الريفية في 

جنوب السودان، ينُظر إلى الحداثة باعتبارها تحديًا للالتزام المسيحي والذي 

/ ويضاف إلى تحدي الدين الأفريقي التقليدي. يختلف عن
5
 

كيفية تأثير  بينما يحكي المسيحيون والآخرون في الغرب قصصًا حول 

العلمانية على المسيحية والكنيسة، فلا يوجد حاليًا سوى القليل جداً من 

"المناقشات العلمانية" التي تحدث في افريقيا، ونحن لسنا على علم "بأخبار 

العلمانية" المهيمنة والتي تحتاج إلى تحليل نقدي. ومن هذا المنطلق يختلف 

لمانية بشكل كبير حتى أن هذه الأخبار الوضع عن أوروبا حيث تهيمن أخبار الع

نفسها تفرض نهج العلمانية.
6
والخطر في افريقيا لا يعني أننا يمكن أن نساهم  

دون قصد في العلمانية بقولنا أخبار عنها لا مبرر لها، بل بالحري أن تبقى نهُج 

نية العلمانية مخفية لأنها غير متوقعة في مثل هذه القارة المتدينة أو لأن العلما

 تتخذ أشكالاً تختلف عن الشائعة في الغرب.

يمكن أن تكون أخبار العلمانية المحتملة بإفريقيا كما يلي: كانت افريقيا قبل  

الاستعمار قارة شديدة التدين حيث تغلغل الدين في جميع جوانب الحياة. وزرع 

ا وصولُ الحداثة بذورَ العلمانية وكانت المسيحية مساهمة بشكل كبير في هذ

الأمر )أ( من خلال رؤيتها العالمية، )ب( ومن خلال مساهمتها في تنمية 

التعددية الدينية وهكذا تقُلّص تحكم أي نظام متسلّ ط في سيطرته الدينية على 

 

 الكنيسة قادة تصورات: متغيّرة سياقات في التلمذة بشأن التفكير، "جاكوب هاسنوتظر: ان  5

 3 المجلة اللاهوتية المصرية، سامح رهيف،" ترجمة السودان جنوب في أسقفية   في ابرشية  

(2016 :)96–106 ،http://journal.etsc.org الإنجليزية؛ باللغة: 

 Jacob Haasnoot, “Thinking about Discipleship in Changing Contexts: 

Perceptions of Church Leaders of an Episcopal Diocese in South Su-

dan,” Cairo Journal of Theology  2 (2015): 121–131, http://journal

.etsc.org. 

افريقيا" وأيضًا منشوراته الأخرى حول هذا  انظر مقال هيرمان بول "العلمانيةّ في  6

 الموضوع.

http://journal.etsc.org/
http://journal.etsc.org/
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الحياة والمجتمع، و)ج( بجلب التعليم الغربي، والمستشفيات وما شابه ذلك.
7
 

فهل كانت افريقيا قبل الاستعمار ويجب أن يتم تقييم أخبار العلمانية بشكل نقدي: 

متعمقة دينيًا بشكل شامل كما تقول تلك الأخبار؟
8
وهل يمكننا استنتاج أن افريقيا  

 أكثر علمانية الآن من ذي قبل، أم أن الصورة أصبحت أكثر دقة؟

على سبيل المثال، يقص قادة الكنيسة في جنوب السودان أخبارًا عن  

لحروب الأهلية في حين تم تسجيل تزايد عددي في الانحدار الروحي بعد انتهاء ا

نفس الوقت.
9
وقد نفهم من ذلك أن "أخبار الانحدار" لها جاذبية معينة، والتي  

 ربما تحتاج لأن تسُتبدل بأخبار بديلة، كأخبار تتعلق بتحديات وفرص جديدة.  

بأن وفيما يتعلق بالعلمانية والدين الافريقي التقليدي، فإن المفهوم الخاص  

افريقيا التقليدية شديدة التدين وتديّنها "لا شفاء منه" قد يتطلب الدراسة. ويتمتع 

المجتمع والدين الافريقي التقليدي هناك بعدد من الخصائص التي يمكنها حقًا 

تعزيز العلمانية مثل )أ( تركيز الديانات الافريقية التقليدية على الوضع الحالي 

ة، )ب( الموقف نحو الدين الذي يتصف بالنفعية وعلى الصحة والبركة الدنيوي

و)ج( بُعد الإله الخالق. ،والتمحور حول البشر
10
  

إحدى النقاط الأخرى التي ينبغي توخي الحذر منها، هي أنه ينبغي أن يؤخذ  

بعين الاعتبار الاختلاف الإقليمي عند الحديث عن العلمانية في افريقيا. فهناك 

فريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الافريقية وبين اختلافات هامة بين شمال ا

نة منها، مع ملاحظة أن جمهورية جنوب افريقيا تعتبر  المناطق الريفية والمُتمدّ 

 

7  Cf. Lesslie Newbigin, Trinitarian Doctrine for Today’s Mission (Car-

lisle: Paternoster Press, 1998) 

8  Jan Platvoet and Henk J van Rinsum, “Is Africa Incurably Religious? 

Confessing and Contesting an Invention,” Exchange 32, no. 2 (2003): 

123–153. 

 ."متغيّرة سياقات في التلمذة بشأن التفكير" جاكوب هاسنوتانظر مقال   9

10  Eloi Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? Essai sur 

l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris; 

Yaoundé, Cameroun: Karthala ; Presses de l’UCAC, 1997). 

ترجمة سامح  ،"ووجهات النظر العالمية الافريقية، والكنيسة العلمانية الغربية،" ديك سيد، 

 ؛http://journal.etsc.org، 62–51(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية، رهيف

 :زيةالإنجليباللغة 

 Dick Seed, “Western Secularism, African Worldviews, and the 

Church,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 76–87, http://journal

.etsc.org. 

http://journal.etsc.org؛/
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حالة فريدة من نوعها. لذا فلا يصلح عندئذ استخدام أحد الأخبار المعممة عن 

 العلمانية في افريقيا. 

ت المُصاحبة لحكومة على سبيل المثال، عقب الربيع العربي والتوترا 

مرسي، واجهت مصر ارتفاع مفاجئ في الاهتمام بالإلحاد.
11
وليس من الواضح  

بعد ما إذا كان ذلك أمر عرضيّ في سياق تاريخيّ محدد أم أنه أمر يمكن حدوثه 

في مكان آخر بإفريقيا. وهناك تأثير  للعلمانية على التعليم العالي في رواندا،
12
 

 مناطق أخرى بإفريقيا، لكنه ليس أمر يسَهُل افتراضه. وهذا وضع  قد يتكرر في 

هناك أبحاث ميدانية محدودة جداً حول الحجم الدقيق للعلمانية في افريقيا. 

وطوال العقدان الماضيان، لم نعثر على أبحاث عن جنوب الصحراء الكبرى 

،Yorubalandالافريقية سوى لـ يوروبالاند 
13

،Nairobiونيروبي  
14
 

.N’djamenaونجامينا 
15
وتقُدمّ هذه المعلومات العَرَضيّة دليل على واقع  

الدينية. وحتى الآن، وبسبب عدم وجود  بعض أشكال العلمانية واللامبالاة

لة عن المشاركة الدينية في الماضي البعيد أو المعاصر لإفريقيا  معلومات مُفصَّ

، فلا يمكنهم اثبات عملية  وبسبب عدم اتمام هذا البحث على مدار زمنيّ  كاف 

 الدينية. أو اللامبالاة\ازدياد العلمانية و

وفي ضوء ما سبق، رغم أن الحجم الدقيق والازدياد المحتمل للعلمانية في  

افريقيا لا يمكن تحديده، إلا أن عدداً من الأشكال التي ظهرت بها العلمانية 

 

 تناول أمير ثروت هذه القضية أثناء المؤتمر.  11

علق بتعزيز سياقية النمو في المسيح فوق تربة افريقية: أفكار تت، "أدريان فيرويسانظر:   12

(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية، ترجمة سامح رهيف،" تدريب التلمذة في رواندا

107–128 ،http://journal.etsc.orgالإنجليزيةباللغة  ؛: 

 Adriaan Verwijs, “Growing in Christ on African Soil: Thoughts on 

Enhancing the Contextualization of Discipleship Training in Rwan-

da,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 132–151, 

http://journal.etsc.org. 

13  Abiola T. Dopanu, “Secularization, Christianity and the African Reli-

gion in Yorubaland,” African Ecclesial Review 48, no. 3 (n.d.): 139–

156. 

14  Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case 

Study: Nairobi City (Nairobi, Kenya: Paulines Publications Africa, 

1997). 

15  Abel Ngarsoulede, “Enjeux théologiques de la sécularisation en 

Afrique Subsaharienne: Une étude de cas de N’Djamena en Répu-

blique du Tchad” (Doctoral thesis, Faculté de Théologique Evangé-

lique de Bangui, 2012). 

http://journal.etsc.org/
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أو التحديات للتلمذة المسيحية:\أصبح من الواضح أنه يتيح الفرص و
16
)أ(  

العلمانية المتمثلة في عدم تقديس الطبيعة والسلطة السياسية؛ )ب( العلمانية 

المتمثلة في تقليص المشاركة الدينية للأفراد والمجتمعات؛ )ج( العلمانية المتمثلة 

في ابتعاد الجوانب المختلفة من الحياة والمجتمع عن تأثير الدين؛ )د( العلمانية 

غيّرة للدين على الأفراد بحيث يتزايد اعتبار كل من المتمثلة في السلطة المُت

التمسك بالدين وشكل حياة الإنسان الدينية كمسألة اختيار والتزام شخصي؛
17
 

 )هـ( العلمانية المتمثلة في استخدام السبل الدينية لأهداف علمانية.

قد تكون النقطة الأخيرة نموذجًا أقوى للعلمانية في افريقيا عن أي مكان  

لأنها ترتكز على الشخصية النفعية بشرية التمركز للديانات الافريقية آخر 

التقليدية. وقد تتحول الممارسات المسيحية نفسها إلى العلمانية عندما تسُتخدم 

للحصول على البركات الجسدية والدنيوية، والشفاء، والحماية، بدلاً من التركيز 

ى الفور "العلمانية" التي اجتازت على الله والأبدية. وقد لا يلاحظ الغربيون عل

 بها تلك الممارسات لأنها قد تبدو "فوق طبيعية" للغاية.

 التلمذة والتعليم اللاهوتي 

يتصل مفهوم العلمانية بالمناقشة حول التلمذة في افريقيا. وبينما تدور المناقشة 

في أغلب الأحيان عن مشكلات الالتزام المسيحي والتلمذة في جنوب الصحراء 

الكبرى بإفريقيا من حيث توفيق المعتقدات مع الممارسات الدينية التقليدية 

بإفريقيا، فإن مفهوم العلمانية يصبح في بعض الأحيان عدسةً أفضل لرؤية 

القضية من خلالها. فهي تسمح للباحث أن يستكشف التحديات الخاصة بالكرازة 

ديانات الافريقية التقليدية إنما والتلمذة، لا التحديات التي تتعلق بتأثير واحتكام ال

 تلك التي تتعلق بالحداثة العلمانية. 

إذا أردنا صياغة استجابة مسيحية هادفة نحو العلمانية، فيجب علينا مواجهة  

التحدي الخاص بكيفية ارتباط هذا المفهوم بالنُّهج المحتومة مثل تمدنّ، وتعددية، 

تمييز بين النُّهج التي تحتاج الى وتمايز المجتمع. وهذا بدوره سيساعد على ال

 

16  Bernard van den Toren, “Secularisation in Africa: A Challenge for the 

Churches,” Africa Journal of Evangelical Theology 22, no. 1 (2003): 

3–30. 

17  Ngarsoulede, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique 

Subsaharienne.” 
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مقاومة، الأمر الذي يتطلب الإخلاص لما تعنيه التلمذة دائمًا، والنهج التي لا 

 يمكن مقاومتها، الأمر الذي يتطلب أنماط جديدة للتلمذة في سياقات متغيّرة.

إن التلمذة في ذاتها هي دعوة كتابية، ولكنها في نفس الوقت كلمة طنانة  

عض الكنائس الغربية والافريقية. إن الكلمة في حد ذاتها ليست حل  شائعة في ب

لكل سوء. فنحن بحاجة إلى التفكير فيما يجب أن تبدو عليه التلمذة وعما هي 

جوانب التلمذة الأساسية في صياغة الإجابات على العلمانية و"المسيحية 

 قل تقدير:الاسمية." ونعتقد أنها لابد وأن تتمتع بالسمات التالية على أ

تعني التلمذة الحياة ب حُرية. واستجابة للميل للبحث عن الحرية خارج  

المسيحية والكنيسة في استقلالية تكوّنت علمانيًا، ينبغي دعوة البشر ليعثروا على 

الحرية في جوهر الإيمان المسيحي، في يسوع المسيح.
18

    

سياقيًا.ينبغي أن تكون أمثلة التلمذة والتدريب عليها ملائمة  
19
فعلى سبيل  

المثال، تحتاج التلمذة المسيحية في السياقات الحضرية التعددية سريعة الحركة 

إلى نوع مختلف من الالتزام عما تحتاجه في المجتمعات الأكثر تجانسًا 

واستقرارًا. ويحتاج هذا الالتزام إلى اصلاح  وتجديد  دوري في مواجهة البيئات 

عادة ما تبدو غير مبالية، ولكنها دائمًا متغيرة. ومن ناحية العدائية أحيانًا، والتي 

أخرى، يجب أن تكون التلمذة مُعدية: الأمر لا يتعلق باتباع يسوع فحسب بل 

يتعلق أيضًا بدعوة الآخرين للانضمام لدائرة الخدمة.
20

    

ينبغي أن تكون التلمذة مفهومة وتمارس بطريقة شاملة حيث تتلامس مع  

لحياة: وبهذه الطريقة فهي تعكس اهتمام الله بمجمل الحياة جميع جوانب ا

وتستجيب إلى الاهتمام الافريقي التقليدي والعلماني ببركة فورية ودنيوية. وفي 

نفس الوقت، يجب أن تبقى التلمذة مرتكزة على الله والمسيح، حتى لا يؤدي 

مرتكز على  الاهتمام بالبركات الدنيوية إلى تحويل المسيحية إلى دين  نفعيّ 

 البشر، مما قد يؤدي إلى العلمانية. 

 

 قدم ويلام دا ويت عن العلمانية والتعليم اللاهوتي أثناء المؤتمر. انظر أيضًا كتابه:  18

 Willem J. de Wit, On the Way to the Living God: A Cathartic Read-

ing of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility 

Crisis of Christianity (Amsterdam: VU University Press, 2011), esp. 

9, 162, 173, http://willemjdewit.com/living-god. 

 ."النمو في المسيح فوق تربة افريقية" يسأدريان فيروانظر مقال   19

 المرجع السابق.  20

http://willemjdewit.com/living-god
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وفيما يتعلق بالتعليم اللاهوتي، فإن تجربة الاغتراب عن الإيمان الصبياني  

الخالي من التشكك لهي خبرة شائعة وربما لازمة من أجل الدراسة اللاهوتية 

دون النقدية وهي طريقة أخرى للتعبير عن العلمانية. وبالنسبة للطلبة الذين يج

أنفسهم في هذا الوضع، فإن التشكيل اللاهوتي )ألا وهو، تدريب التلمذة( سوف 

يساعدهم على )إعادة( اكتساب تعهّد مفرح ومتخطّي للفكر النقدي نحو الإله 

 الثالوثي.

دّ الدراساتُ اللاهوتية الطلبةَ )أ( أن يشتركوا في أشكال جذابة   يجب أن تعُ 

لمذة، )ب( أن يَتبنّوا ويقدموا نماذج في القيادة ومعنيّة من تدريب الإعلان والت

المسيحية تحفز على التغييرات التنظيمية والشخصية وأن يعكسوا بأنفسهم قيم 

و)ج( أن يشتركوا بإيجابية وبطريقة جذابة مع مَن تأثروا  ،التلمذة المسيحية

ي بالأفكار العلمانية أو مع المنشغلين بجانب من العلمانية أو المغمورين ف

الفعاليات "العلمانية" وفئات المجتمع. وبالتالي لا ينبغي أن تتعامل التدريبات 

اللاهوتية السياقية مع التقاليد الافريقية السابقة للمسيحية فحسب. بل ينبغي توجيه 

اهتمام التعليم اللاهوتي حول التقاليد الافريقية على النطاق الأوسع الخاص 

 ل افريقيا الآن.بالتأثيرات المختلفة التي تشُكّ 

من الممكن تعلُّم واكتساب التلمذة من خلال أمثلة حية وليس فقط من الأفكار  

المجردة. فلا يجب أن يتعلم الطلبة نماذج عامة من التلمذة التي يمكن تطبيقها 

 فحسب، بل عليهم أن يستكشفوا التلمذة المملوءة بالإيمان في ظروفهم الخاصة.

 إلى مزيد من الأبحاثالاحتمالات والاحتياجات 

في ضوء الاستنتاج السابق والأوراق المُقدَّمة أثناء المؤتمر، قمنا بتحديد أسئلة 

البحث التالية. وبعض هذه الأسئلة يمكن بحثها في رسالة ماجيستير، وأخرى 

يمكن تلخيصها في أوراق  من أجل مؤتمر لاحق والبعض الآخر يمكن أن يكون 

 مل.الهدف من بحث  ميداني  شا

أولاً، يستحق السؤالُ عن التعريف مزيداً من الاهتمام: فما هو التعريف  

العملي للعلمانية في افريقيا، للدول ذات الأغلبية الإسلامية وللدول الافريقية 

 الأخرى؟

ثانيًا، تحتاج أسباب العلمانية وانتشارها إلى المزيد من البحث. والأسئلة التي  

. ما هي العوامل المتأصلة في 1من ما يلي: يجب أخذها في الاعتبار تتض
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الديانات الافريقية التقليدية التي تؤدي إلى العلمانية؟
21
. ما هو التأثير العلماني 2 

. ما هو التأثير العلماني للإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل 3للتحضر؟ 

. ما هو التأثير العلماني للتعليم؟4الاجتماعي؟ 
22
ة وسط ما هو تأثير العلماني 

. كيف ينظر الطلبة )على سبيل المثال، في مصر( الذين 5طلبة الجامعة؟ 

. ما هو 6يقرأون لمؤلفين غربيين ملحدين نحو أنفسهم وكيف يتأثرون بهم؟ 

 التأثير العلماني للّاهوت الغربي ولنشاطات الارساليات؟

ا من ثالثاً، تستحق برامج التلمذة وإعداد القادة في كنائس افريقيا مزيدً  

الدراسة والتقييم من أجل استكشاف الفعالية في التعامل مع العلمانية والأمور 

. ماذا تفعل الكنيسة في الوقت 1الأخرى المتعلقة بذلك. على سبيل المثال: 

. أيمكننا المقارنة 2الحالي نحو التأثير العلماني للتحضر وهل ما تفعله مؤثر؟ 

ث الأمانة الكتابية لها، وملائمتها القائمة من حي التلمذةبين بعض برامج 

 القادة. أيمكننا المقارنة بين بعض برامج إعداد 3السياقية، وفعاليتها العامة؟ 

القائمة من حيث الأمانة الكتابية لها، وملائمتها السياقية، وفعاليتها العامة؟
23
  

. كيف 1أخيرًا، تتطلب بعض الأسئلة اللاهوتية المعيارية تفكيرًا أعمق:  

ب أن يبدو كل من الالتزام المسيحي، والأمانة والتلمذة المسيحية في افريقيا يج

. كيف يمكن أن يكون الله حاضرًا في أعمال الحياة اليومية؟ وكيف 2المعاصرة؟ 

لنا أن نفكر في حضور الله وعمله في الخليقة، وهل هناك تواصل محتمل في 

تقديس العالم كما يبدو، على سبيل وسائل الاعلام بين العلمانية الغربية و)إعادة( 

. ماذا يمكننا أن 3المثال، في الكنائس الافريقية المستقلة والخمسينية الحديثة؟ 

نتعلم من الارتباط القوي للكنائس الخمسينية الحديثة مع كل من الماضي 

 

ترجمة سامح  ،"العلمانية في افريقيا عن، "وجهات نظر اجتماعية ولاهوتية أبل نجارسوليدا  21

 ؛http://journal.etsc.org، 77–63(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية، رهيف

 :الإنجليزيةباللغة 

 Abel Ngarsoulede, “Sociological and Theological Perspectives on 

Secularization in Africa,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 88–

102, http://journal.etsc.org. 

 ."لكنيسةووجهات النظر العالمية الافريقية، وا العلمانية الغربية،" ديك سيدانظر مقال   22

أدريان " ومقال متغيّرة سياقات في التلمذة بشأن التفكير" جاكوب هاسنوتانظر مقال   23

 ز."النمو في المسيح فوق تربة افريقية" فيرويس

http://journal.etsc.org؛/
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الأفريقي والحداثة الافريقية للسكان المُقبلين على التحضر، وهل هناك جوانب 

ركة يجب على المسيحيين الحذر منها؟من هذه الح
24
   

 

في مواجهة العلمانية: المشكلات  الخمسينية الحديثة في افريقيا، "بينو فان دين تورينانظر:   24

، 95–78(: 2016) 3 جلة اللاهوتية المصريةالم، ترجمة سامح رهيف" ،والاحتمالات

http://journal.etsc.orgالإنجليزيةباللغة  ؛: 

 Benno van den Toren, “African Neo-Pentecostalism in the Face of 

Secularization: Problems and Possibilities,” Cairo Journal of Theolo-

gy 2 (2015): 103–20, http://journal.etsc.org. 

http://journal.etsc.org؛/


 146–139(: 2016) 3 المجلة اللاهوتية المصرية 

 http://journal.etsc.org 

139 

 لعشاء الربانية المصلحة لة الهولنديَّ الليتورجيَّ 

  :ترجمة

  Willem J. de Wit (http://willemjdewit.com)ويلام دا ويت 

 ة بالقاهرةة اللاهوت الإنجيليَّ كليَّ 

 (mories_ch@yahoo.com) موريس جابر

 ة بالقاهرةكلية اللاهوت الإنجيليَّ طالب ب

المستخدمة في الكنائس المصلحة  العشاء الربانية النص التالي هو ليتورجيَّ 

جمنا هذه ة منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر. وقد ترالهولنديَّ 

نص ة. هذا الفي الكنائس الإنجيليَّ  العشاء الربانيعليم عن لتَّ الليتورجيَّة كمثال ل

؛ لذلك في كلّ مرة نقرأه ةستخدام المتكرر فهو مليء بالأفكار اللاهوتيَّ كُتب للا

بع مع ، الذي طُ قليديالجديد. الترجمة ترجع إلى النص الهولندي التَّ  نتعلم منه

أيضًا استخدمنا ترجمة  1ن حتى الآن.ونظم المزامير الهولنديَّي الكتاب المقدس

اختلافات بين الهولندي والإنجليزي اتبّعنا الأصل  لكن إذا كانت هناك 2ة،إنجليزيَّ 

 الهولندي.

 

1  “De formulieren 3: Om het Heilig Avondmaal te houden,” in: Bijbel: 

Dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken 

van het Oude en Nieuwe Testament . . .; Psalmen: De berijming van 

1773 . . ., 65–69 (Leeuwarden: Jongbloed, n.d.). Cf. Redactie Dienst-

boek, Dienstboek – een proeve, 2: Leven – Zegen – Gemeenschap 

(Zoetermeer: Boekencentrum, 2004): 26–35, 179–187. 

2  Protestant Reformed Churches in America, “Form for the Administra-

tion of the Lord’s Supper,” http://www.prca.org/about/official-

standards/liturgical-forms/administration-of-the-lord-s-supper (last 

accessed April 18, 2016); Canadian Reformed Churches, “Form for 

the Celebration of the Lord’s Supper,” http://www.cancr.org/

?page=45 (last accessed March 26, 2016).  

http://journal.etsc.org/
http://willemjdewit.com/
http://www.prca.org/about/‌official-standards/‌‌liturgical-forms/administration-of-the-lord-s-supper
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 العشاء الرباني ةليتورجيَّ 

]تأسيس العشاء الرباني[
3

 

أيها المحبوبون في الرب يسوع المسيح، اسمعوا كلمات تأسيس العشاء المقدس 

 لربنا يسوع المسيح التي كتبها القديس الرسول بولس: 

نَ ال تُ م  ل مَ لأنََّن ي تسََلَّم  بَّ يسَُوعَ ف ي اللَّي لةَ  الَّت ي أسُ  تكُُم  أيَ ضًا: إ نَّ الرَّ بّ  مَا سَلَّم  رَّ

سُورُ » ف يهَا، أخََذَ خُب زًا وَشَكَرَ فكََسَّرَ، وَقَالَ: ي ال مَك  خُذوُا كُلوُا هذاَ هُوَ جَسَد 

ي ك ر  نعَوُا هذاَ ل ذ  ل كُمُ. اص  ا، قَائ لاً: ذل كَ ال كَأ سَ أيَ ضًا بَ كَ «. لأجَ  ه  »ع دمََا تعََشَّو  هذ 

ي ك ر  ب تمُ  ل ذ  نعَوُا هذاَ كُلَّمَا شَر  ي. اص  يدُ ب دمَ  دُ ال جَد  يَ ال عهَ  فَإ نَّكُم  كُلَّمَا «. ال كَأ سُ ه 

يءَ.  بّ  إ لَى أنَ  يَج  ت  الرَّ ب رُونَ ب مَو  ه  ال كَأ سَ، تخُ  ب تمُ  هذ  إ ذاً أكََل تمُ  هذاَ ال خُب زَ وَشَر 

مًا  ر  قَاق، يكَُونُ مُج  ت ح  بّ ، ب دوُن  اس  بَ كَأ سَ الرَّ أيَُّ مَن  أكََلَ هذاَ ال خُب زَ، أوَ  شَر 

. ه  بّ  وَدمَ  نَ ال خُب ز    ف ي جَسَد  الرَّ ن سَانُ نفَ سَهُ، وَهكَذاَ يَأ كُلُ م  ن  الإ  تحَ  ن  ل يمَ  وَلك 

. نَ ال كَأ س  رَبُ م  رَبُ لأنََّ الَّذ    وَيشَ  قَاق يَأ كُلُ وَيشَ  ت ح  رَبُ ب دوُن  اس  كُلُ وَيشَ 
ي يَأ 

بّ . ، غَي رَ مُمَيّ ز  جَسَدَ الرَّ ه   (29–23: 11كو 1) ديَ نوُنَةً ل نفَ س 

، أولاً أن نمتحن أنفسنا شيءلكي نتناول عشاء الرب لعزائنا، نحتاج قبل كل 

المسيح الرب، أي وأسسه به  أمر الذي ،حقًا قبلاً، ثانيًا أن نتجه إلى هذا الهدف

 . لذكره

 ]امتحان النفس[

 على الثلاثة أجزاء التالية: أنفسنا الحقيقي يحتويامتحان 

ليتفكر كل شخص بنفسه في خطاياه ولعنته ليحتقر نفسه ويتضع  أولاً،

عاقبها )بدل من أن يتركها ف ،)يتذلل( أمام الله، لأن غضب الله ضد الخطية شديد

 ه الحبيب يسوع المسيح بموت الصليب المرير والعار.دون عقاب( في ابن

ليفحص كل شخص قلبه إذا كان يؤمن بهذا الوعد الأكيد من الله أن  ثانيًا،

وأن يحُسب ويعُطى له  ،فقط من أجل ألم وموت يسوع المسيح ،تغُفر كل خطيته

نه شخصيًا دفع لكل سيح كبره الشخصي، نعم، كاملاً، كأالبر الكامل الذي للم

 طاياه وكمّل كل بر.خ

 

أحياناً تدعو الكنائس التي تستخدم هذه الليتورجية في هولندا أعضاءها أن يأخذوا اسبوع   3

ني. في هذه الحالة، ممكن أن يقُرأ الجزئان "تأسيس العشاء تحضير قبل العشاء الربا

 الرباني" و"امتحان النفس" في الكنيسة قبل العشاء الرباني بأسبوع.
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شكرًا حقيقيًا لله  يقدمليفحص كل شخص ضميره إذا كان لديه رغبة أن  ثالثاً،

الرب من الآن في كل حياته ويسير أمام وجه الله بصدق، وأيضًا إذا كان لديه نية 

تاركًا بدون أي كذب كل عداوة وكره وحسد، ليعيش من الآن فصاعداً في  جادة،

 أقربائه.محبة ووحدة حقيقية مع 

النعمة ويحسبهم  كل الذين لديهم هذه الرغبة، سوف يقبلهم الله بالتأكيد في

لمائدة ابنه يسوع المسيح. بالنقيض هم الذين لا يشعرون بهذه كشركاء مستحقين 

 [.29، 28: 11كو 1نفسهم ]دينونة لأالشهادة في قلبهم سيأكلون ويشربون 

خ كل الذين يعرفون س نوب ّ ولذا نحن أيضًا حسب أمر يسوع والرسول بول

أنفسهم أنهم مصابون بالخطية أن يحفظوا أنفسهم من مائدة الرب ونعلن لهم أن 

[، مثل: كل الوثنيين، كل الذين 10، 9: 6كو 1لا يشتركوا في مملكة المسيح ]

يدعون القديسين الأموات أو الملائكة أو مخلوقات أخرى، كل الذين يتعبدون 

الدجالين الذين يباركون الماشية أو الناس أو أشياء للتماثيل، كل السحرة و

الله وكلمته والأسرار المقدسة،  ن يؤمنون بهذه البركة. كل محتقريأخرى، والذي

في  اأو تمردً  اأو تحزبً  ن يسببّوا فتنةً على الله، كل الذين يريدون أكل المجدفين 

الديهم وسلطاتهم، الكنائس والحكومات المدنية، كل الحانثين، كل الذين يعصون و

كل القاتلين والمخاصمين والذين يعيشون في كراهة وحسد لأقربائهم، كل الزناة 

، بخلاءوالعاهرين والسكارى واللصوص والمرابين والسارقين والمقامرين وال

وكل الذين يعيشون حياة مسيئة.
4
كل هؤلاء طالما استمروا في خطية مثل هذه  

)الذي أمر به المسيح فقط لمؤمنيه(، لكيلا  عليهم أن يمتنعوا عن هذا الطعام

 تكون دينونتهم والحكم عليهم أكثر قسوة.

لكن هذا لا يدُلل لنا، أيها الأخوة والأخوات المحبوبون جداً في الرب أن 

ي أحد أن لأ حُ سمَ [، كأنما لا يُ 17: 51]مز  المنسحقةتيأس قلوب المؤمنين 

 

أحياناً تقرأ الكنائس في هولندا هذه الأيام النسخة المُنقحة التالية لقائمة الخطايا، التي تتبع   4

ن يصنعون لأنفسهم صورة لله، كل الذين ترتيب الوصايا العشرة: "كل الوثنيين، كل الذي

يجدفون على اسم الله أو يسيئون استخدامه، كل الذين يحتقرون كلمة الله وأسراره المقدسة، 

كل الذين يزرعوا فتنة في الكنيسة وفي شعبنا والذين يرفضون قبول السُلطة في الكنيسة 

ون كلمتهم عابثين أو والمجتمع، كل الذين يعيشون في كراهة وحسد لقريبهم أو يخالف

يحتقرون الحياة الموهوبة من الله، كل الذين يهددون سلامة الزواج لهم أو للآخرين 

متعمدين، كل الذين يسرقون أو الذين يفتتنون بالمال أو الممتلكات، كل الذين يكذبون أو 

 ر:يخدعون أو يوشون، وكل الذين يُخضعون أنفسهم للإدمان ويجعلو من لذتهم إلههم." انظ

 “Formulier om het Heilig Avondmaal te houden,” in Redactie Dienst-

boek, Dienstboek – een proeve, 2:181. 
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أي خطية، لأننا لا نأتي لهذه  يذهب إلى عشاء الرب المقدس إلا الذي بدون

المائدة لنعلن أننا كاملون وبارون في أنفسنا ولكن على عكس ذلك لأننا نفحص 

 حياتنا خارج أنفسنا في يسوع المسيح، نحن نشهد بذلك أننا نرقد وسط الموت.

مثل: أنه  لذلك، بالرغم من أننا نجد حتى الآن كثير من العيوب والتعاسة فينا،

ان كامل، أيضًا أن لا نعطي أنفسنا لعبادة الله بالاجتهاد الواجب ليس لدينا إيم

ا مع ضعف إيماننا ومع شهوات جسدنا علينا، لكن علينا أن نحارب يومي  

الشريرة، بالرغم من كل ذلك، لأن هذه العيوب تكون حزنًا من القلب لنا )من 

ش بحسب خلال نعمة الروح القدس( نريد أن نحارب ضد عدم إيماننا وأن نعي

كل وصايا الله، يجب علينا أن نتأكد ونتيقن أنه لا الخطية ولا الضعف الذي لا 

يزال فينا )ضد إرادتنا( يستطيع أن يعوق قبولنا من الله بالنعمة ويجعلنا مستحقين 

 ويشاركنا هذا الطعام والشراب السماوي.

 [ذكرى الرب]

ءه، أي أننا نفعل هذا أسس لنا الرب عشاذلك، دعونا نتأمل الآن لأي هدف  بعد

 [. وبهذه الطريقة يجب أن نتذكره.19: 22لذكره ]لو 

في البداية، أن نثق تمامًا بقلوبنا أن ربنا يسوع المسيح )وفقًا للوعود التي  

حدثت للأباء في العهد القديم من البداية( أرُسل من الآب في هذا العالم، وأخذ 

ه كان يجب أن نغرق للأبد( من جسدنا ودمنا وحمل عنا غضب الله )الذي تحت

بداية تجسده إلى نهاية حياته على الأرض، وأكمل عنا كل طاعة وبر الناموس 

الإلهي، خاصة عندما عصرت ثقل خطيتنا وغضب الله منه العرق كدم في 

[، حيث قيُدّ لكي يحلنّا، ثم عانى افتراءات لا تعُد لكي لا 44: 22البستان ]لو 

كم عليه بالموت بدون ذنب لكي نتبرر أمام دينونة الله، نعم يلحقنا العار أبداً، وحُ 

يسُمر صك خطيتنا عليه ر جسده المبارك على الصليب لكي هو سمح أن يسُمَّ 

، 13: 3نا ببركاته ]غل منَّا اللعنة على نفسه لكي يملأ [، وهكذا حمل14: 2]كو 

لى خشبة وخوف الجحيم بالجسد والنفس ع لأدنى عمق العار[، ووضع نفسه 14

: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" الصليب عندما صرخ بصوت عال 
5
لكي نوُخذ لله  

[، ونهاية قطع بموته وسفك دمه العهد 46: 27ولا نتُرك منه إلى الأبد ]مت 

 

في التقليد المُصلح "نزول المسيح إلى الجحيم" فهُم كإشارة إلى عمق معاناته أثناء حياته على   5

، (جيسم هيدلبرك)كات جرهيدلبلالتعليم المسيحي الأرض وخاصةً على الصليب. أنظر مثلاً 

 .44السؤال والجواب 



  لعشاء الربانية المصلحة لة الهولنديَّ الليتورجيَّ : موريس جابر و ويلام دا ويت

143 

: 19الجديد والأبدي، أي عهد النعمة والمصالحة عندما قال: "قد أكُمل" ]يو 

30 .] 

ه هذا العهد أخذ الرب يسوع في عشائ ننا ننتمي إلىولكي نؤمن بالتأكيد أ 

ره وأعطاه لتلاميذه وقال: "خذوا كلوا هذا هو جسدي الأخير الخبز وشكر وكسَّ 

: 22؛ لو 22: 14؛ مر 26: 26الذي يبُذل عنكم اصنعوا هذا لذكري" ]مت 

[. كذلك بعد العشاء أخذ الكأس وشكر وأعطاه لهم قائلاً: 24: 11كو 1؛ 19

هو العهد الجديد بدمي الذي يسُفك عنكم و عن كثيرين  "اشربوا منه كلكم هذا

؛ مر 28، 27: 26اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري" ]مت   لمغفرة الخطايا

من هذا الخبز  ون[، أي كلما تأكل25: 11كو 1؛ 20: 22؛ لو 24: 14

مثل من أجل ذكرى أكيدة وتأمين  من أجل هذا،من هذا الكأس يجب  ونوتشرب

عن محبتي وأمانتي القلبية لكم أنني بدلاً منكم )وإلا  كمل ويؤُكّد نووبّختُ أن أكيد، 

الموت الأبدي( أعطي جسدي على خشبة الصليب  ونأن تموت مكان يجب عليك

للموت وأسفك دمي وأطُعمّ وأروي أنفسكم الجائعة والعطشى بجسدي المصلوب 

 معينكأخبز أمام ودمي المسفوك للحياة الأبدية، بنفس التأكيد كما يكُسَّر هذا ال

 لذكري.    مه بفمكونه وتشربونتأكل مهذا الكأس وأنت مويعُطى لك

من هذا التأسيس للعشاء المقدس لربنا يسوع المسيح نرى أنه وجّه إيماننا 

وثقتنا لذبيحته الكاملة )التي حدثت مرة واحدة على الصليب( كالأساس الوحيد 

ا للحياة الأبدية لأنفسنا الجائعة لخلاصنا حيث أصبح هو طعامًا وشرابًا حقيقيً 

والعطشى لأن بموته سلب سبب جوعنا وبؤسنا أي الخطية واقتنى لنا الروح 

المحيي، لكي تكون لنا شركة حقيقية معه بهذا الروح )الذي يسكن في المسيح 

 كالرأس وفينا كأعضائه( ونشارك في كل أملاكه، الحياة الأبدية والبر والمجد.

أيضًا بهذ الروح معًا كأعضاء جسد واحد في محبة أخوية  بجانب ذلك لنُوحد

د ، حقيقية، كما قال القديس الرسول: " د ، جَسَد  وَاح  ينَ خُب ز  وَاح  كَث ير  نُ ال  فَإ نَّنَا نحَ 

يعَنَا نَش   د  لأنََّنَا جَم  خُب ز  ال وَاح  كُ ف ي ال  [. لأنه كما من كثير من 17: 10كو 1" ]ترَ 

طحين واحد وخُبزَ خُب ز  واحد ومن كثير من الحبات حبوب القمح طُحن 

المعصورة سال وامتزج معًا خمر ومشروب واحد، كذلك يجب علينا كلنا الذين 

ضُممنا في المسيح بالإيمان الحقيقي، أن نكون جسداً واحداً معًا بمحبة أخوية من 
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نا البعض حبنا جداً قبلاً، ونُظهر لبعضمخلصنا الحبيب، الذي قد أأجل المسيح، 

ذلك ليس فقط بالكلام ولكن أيضًا بالفعل.
6
 

لهذا إله وآب ربنا يسوع المسيح القدير الرحيم بروحه القدس.  ليساعدنا 

 آمين.

 المائدة[ صلاة قبل]

لكي نحصل على كل هذا دعونا نضع أنفسنا أمام الله وبإيمان حقيقي نطلب 

 نعمته.

بروحك القدوس في قلوبنا  عملأيها الإله والآب الرحيم، نحن نصلي لك أن ت 

في هذه المائدة، التي نمارس فيها الذكرى المجيدة للموت المرير لابنك الحبيب 

م أنفسنا بثقة حقيقية لابنك يسوع المسيح أكثر فأكثر لكي يسوع المسيح، أن نسلّ 

تطُعم وترُوى قلوبنا المُثقلة واليائسة بجسده ودمه الحقيقي، نعم به، إله وإنسان 

، الخبز السماوي الوحيد من خلال قوة الروح القدس، وأن لا نظل نعيش حقيقي

ولكن هو فينا ونحن فيه ونشارك هكذا بالحقيقة في عهد النعمة  ،في خطايانا

الجديد والأبدي حتى لا نشك أنك تكون أبانا المُنعّم إلى الأبد، غير حاسبًا لنا 

كأولادك وورثتك المحبوبين. خطايانا أبداً، وتزودنا كل الأشياء للجسد والنفس 

امنحنا أيضًا نعمتك لنحمل صليبنا متعزيين وننكر أنفسنا ونعترف لمخلصنا وفي 

كل حزن ننتظر برأس مرفوعة ربنا يسوع يسوع المسيح من السماء حيث 

وسيأخذنا لنفسه إلى الأبد. اسمعنا، يا سيجعل أجسادنا المائتة مثل جسده الممجد 

 ، في يسوع المسيح الذي علمنا أن نصلي هكذا: ، أيها الآب الرحيمالله

يئتَكَُ كَمَا ف ي  مُكَ. ل يَأ ت  مَلكَُوتكَُ. ل تكَُن  مَش  ، ل يتَقََدَّس  اس  ي ف ي السَّمَاوَات  أبََانَا الَّذ 

ف ر  لنََا ذنُوُبنََ مَ. وَاغ  نَا ال يوَ  . خُب زَنَا كَفَافنََا أعَ ط  ض  ا كَمَا السَّمَاء  كَذل كَ عَلَى الأرَ 

نُ أيَ   ل مُذ ن ب ينَ إ ليَ نَا.نغَ ف رُ نَح  .  ضًا ل  ير  رّ  نَ الشّ  نَا م  ن  نَجّ  ، لك  بَة  ر  ل نَا ف ي تجَ  وَلاَ تدُ خ 

ينَ. . آم  دَ، إ لىَ الأبََد  ةَ، وَال مَج   [ 13–9: 6]مت  لأنََّ لكََ ال مُل كَ، وَال قوَُّ

مان المسيحي الجامع غير المشكوك فيه نا أيضًا بهذه المائدة المقدسة في الإيقوّ  

 الذي نعترف به بالفم والقلب قائلين:

 

 Canadianنسخة الليتوروجية الإنجليزية التي تستخدمها الكنائس المُصلحة الكندية )  6

Reformed Churches تضيف هنا: "أخيرًا، أمرنا المسيح أن نحتفل بالمائدة المقدسة )

ر الذي وعد به ونعاين حفل حتى يأتي. نحن نستلم على مائدته ونتذوق جزءًا من الفرح الغام

[. دعونا 25: 14عُرس الخروف، حينما يشرب الخمر جديداً معنا في ملكوت أبيه ]مر 

 [."7: 19نفرح ونعطي له المجد لأن عُرس الخروف أت  ]رؤ 
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  ؛والأرض ءالآب الضابط الكل، خالق السما من باللهوانا أ

وولد  ،بل به من الروح القدسوبربنا يسوع المسيح، ابنه الوحيد، الذي حُ  

وصلب ومات وقبر،  ،وتألم في عهد بيلاطس البنطي ،من مريم العذراء

،ل إلى الهاويةونز
7
وصعد إلى  ،الأموات ا في اليوم الثالث منوقام أيضً  

ك ليدين وسيأتي من هنا ،الآب الضابط الكلالسماء، وهو جالس عن يمين الله 

  ؛الأحياء والأموات

 ،وبشركة القديسين ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة؛ من بالروح القدسووأ 

 ياة الأبدية. وبالح موات،وبقيامة الأ ،وبمغفرة الخطايا

   آمين.

المائدة[]
8

 

لا نتعلق بقلوبنا بالخبز لسماوي الحقيقي المسيح، دعونا ألكي نطُعم بالخبز ا

والخمر الظاهرين ولكن أن نرفع قلوبنا إلى السماء فوق حيث يسوع المسيح 

تشير إليها أيضًا بنود إيماننا [ والتي 34: 8رو شفيعنا على يمين أبيه السماوي ]

بعمل الروح  في أنفسنا أن نُطعم ونرُوى بجسده ودمه متشككين غير المسيحي،

 التأكيد كما استلمنا الخبز والشراب المقدس لذكره.نفس ب ،القدس

خُب  " )في كسر الخبز وتوزيعه يقول القَس:(  كَةُ ال  رُهُ هُوَ شَر  س  ي نَك  جَسَد   زُ الَّذ 

يح   مَس 
وا أن جسد ربنا يسوع المسيح منآذكروا و[. خذوا كلوا، ا16: 10كو 1" ]ال 

 قد كُسر ككفارة كاملة لكل خطيتنا.

كُهَاكَأ سُ ا" )وعندما يعطي الكأس يقول:(  كَةُ  ل بَرَكَة  الَّت ي نبَُار  يَ شَر  دمَ   ه 

يح   مَس 
منوا أن الدم الغالي آذكروا و[. خذوا أشربوا منها كلكم، ا16: 10كو 1] "ال 

ة كاملة لكل خطيتنا.لربنا يسوع المسيح قد سُفك ككفار
9
 

)أثناء الشركة يمكن أن ترُنم بتقوى أو تقُرأ بعض إصحاحات لذكرى ألم  

، أو هكذا.(18–13، 6، يوحنا 53المسيح مثل إشعياء 
 10

  

 

موجودة في الإقرار الإيمان الرسولي في اللغات الأوروبية  "ونزل إلى الهاوية" الكلمات  7

 ي الترجمة العربية المستخدمة في الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر.ولكنها غير موجودة ف

  إذا قرأ القس الليتورجية حتى هنا من على المنبر، ينزل الآن من على المنبر إلى المائدة.  8

 .ليتورجيةالكلمات "خذوا كلوا ..." و"خذوا أشربوا ..." ليست موجودة في كل إصدارات ال  9

 إلى المنبر. بعد المائدة القس من الممكن أن يعود  10
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 المائدة[بعد  تسبيحال]

على مائدته  مُ ع  أيها الأحباء في الرب، لأن الرب يطُ   )بعد الشركة يقول القسَ:(

 اسمه شاكرين هكذا:أنفسنا، دعونا نبارك 

مَهُ ال قدُُّوسَ.  ك  اس  ن ي ل يبَُار  ، وَكُلُّ مَا ف ي بَاط  بَّ ي الرَّ ي يَا نفَ س  ك  ي يَا بَ بَار  ك  ار 

ف ي كُلَّ  ي يشَ  . الَّذ  يعَ ذنُوُب ك  ي يغَ ف رُ جَم  . الَّذ  ، وَلاَ تنَ سَي  كُلَّ حَسَنَات ه  بَّ ي الرَّ نفَ س 

. الَّذ ي يفَ د   ك  رَاض  أ فَة  أمَ  مَة  وَالرَّ ح  لكُ  ب الرَّ ي يكَُلّ  . الَّذ  نَ ال حُف رَة  حَيَاتكَ   .ي م 

  ، مُ إ لىَ الأبََد  . لاَ يحَُاك  مَة  ح  وح  وَكَث يرُ الرَّ يلُ الرُّ ، طَو  يم  وَرَؤُوف  بُّ رَح  الرَّ

نَع  مَعنََا حَسَبَ خَطَايَانَا، وَلَ  . لَم  يَص  دُ إ لَى الدَّه ر  ق  نَا. وَلاَ يَح  نَا حَسَبَ آثام  م  يجَُاز 

. كَبعُ د   مَتهُُ عَلَى خَائ ف يه  يَت  رَح  ض  قوَ  قَ الأرَ  ت فَاع  السَّمَاوَات  فوَ  لُ ار 
ث  لأنََّهُ م 

ينََا. ب  أبَ عَدَ عَنَّا مَعَاص  نَ ال مَغ ر  ق  م  ر  كَمَا يتَرََأفَُ الأبَُ عَلَى ال بَن ينَ يتَرََأفَُ  ال مَش 

بُّ  .الرَّ  [13–8، 4–1: 103]مز  عَلَى خَائ ف يه 

ينَ،   مَع  ل نَا أجَ  ، بلَ  بَذلَهَُ لأجَ  ف ق  عَلىَ اب ن ه  ي لَم  يشُ  نَا أيَ ضًا مَعَهُ كُلَّ هَبَ والََّذ 

ء   نَا. فبَ الأَ و. شَي  ل  يحُ لأجَ  نُ بعَ دُ خُطَاة  مَاتَ ال مَس  لَى بيََّنَ اللهَ مَحَبَّتهَُ لنََا، لأنََّهُ وَنَح  و 

نُ  رُونَ كَث يرًا وَنَح  نُ  مُتبََرّ  نَ ال غَضَب ! لأنََّهُ إ ن  كُنَّا وَنَح  لصُُ ب ه  م  ه  نَخ  الآنَ ب دمَ 

لصُُ  نُ مُصَالحَُونَ نَخ  لَى كَث يرًا وَنَح  ، فبَ الأوَ  ت  اب ن ه  نَا مَعَ الله  ب مَو  داَء  قَد  صُول ح  أعَ 

!  [10–8: 5؛ 32: 8]رو  ب حَيَات ه 

 لذا يخُبر فمي وقلبي بتسبيح الرب من الآن وإلى الآبد. آمين.

 [المائدة]صلاة الشكر بعد 

 ليقل كل واحد بقلب منتبه:

أيها الإله والآب القدير والرحيم نشكرك من كل القلب لأنك بذلت لنا  

برحمتك العميقة المتناهية ابنك الوحيد كوسيط وذبيح لأجل خطيتنا وكطعام 

لأبدية ولأنك تعطينا إيمانًا حقيقيًا الذي به نشارك هذه البركات وشراب الحياة ا

العظيمة منك. أنت جعلت لنا لتقويته ابنك الحبيب يسوع المسيح يؤسس المائدة 

المقدسة ويأمر بها. نصلي لك أيها الإله والآب الأمين أن تجعلنا يوميًا ننمو في 

ن خلال عمل روحك الإيمان الصحيح ونزدهر في شركة المسيح المباركة م

القدوس وذكرى ربنا يسوع المسيح والإخبار بموته، به ابنك الحبيب يسوع 

 المسيح الذي باسمه ننُهي صلواتنا كما علمنا، قائلين:

يئتَكَُ كَمَا ف ي  مُكَ. ل يَأ ت  مَلكَُوتكَُ. ل تكَُن  مَش  ، ل يتَقََدَّس  اس  ي ف ي السَّمَاوَات  أبََانَا الَّذ 

ف ر  لنََا ذنُوُبنََا كَمَا السَّمَاء   مَ. وَاغ  نَا ال يوَ  . خُب زَنَا كَفَافنََا أعَ ط  ض  كَذل كَ عَلَى الأرَ 

نُ أيَ   ل مُذ ن ب ينَ إ ليَ نَا.نغَ ف رُ نَح  .  ضًا ل  ير  رّ  نَ الشّ  نَا م  ن  نَجّ  ، لك  بَة  ر  ل نَا ف ي تجَ  وَلاَ تدُ خ 

ةَ، وَ  ينَ.لأنََّ لكََ ال مُل كَ، وَال قوَُّ . آم  دَ، إ لىَ الأبََد    [13–9: 6]مت  ال مَج 


